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كانت أمرا معروفًا ومتداولاً في القرن الخامس الهجـري،      » وحدة القرآن البنائية  «

 وأن  ،وأا كانت بحيث يستفاد ا في التفسير والتأويل، وتوجيه بعـض النـصوص            

 بل هي مدخل منهاجي ،ائل القرآن فحسب الحديث عنها لا ينحصر في دائرة بيان فض       

 ،في التفسير والتأويل، وتوجيه النصوص التي تثار حولها إشـكالات لغويـة ونحويـة      

علما بأن هذا المنهج القائم على النظر إلى القرآن في وحدته هو ما علمنا إياه رسـول       

لـك  من كل ما أثير من أسئلة واستشكالات في عهده، والتي عرفت بعـد ذ    ) ص(االله  

.»تفسير القرآن بالقرآن«بـ 

إن اية القرن الخامس الهجري قد آذنت بانحدار العلـوم العربيـة والدراسـات             

فاختفـت لوامـع الابتكـار، وتوقفـت بـوارق      . الإسلامية إلى درك التقليد والترديـد   

الإبداع، وأفلت شمس الاجتهاد، وصار قصارى جهد الخالف أن يعيد ويردد ما تركـه   

  .السالف

لـى  عالدراسة مقدمة وفاتحة أثارت الموضوع، وفتحت أبواب الحديث فيه،   هذه  

  . أن ينسج الباحثون في هذا الميدان على هذا المنوالأمل

                                                        

 .مفكر إسلامي  -  *
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 
قراءة القرآن ايد ليست قراءة عادية تشبه قراءة أي نص منظوم أو منثور، بل هي               

أ نفسه وعقله وذهنه وقلبه يئـة تامـة   قراءة خاصة تقتضي من القارئ أن يكون قد هي   
 أنه يقرأ كلمـات االله ووحيـه   ا تماماتلائم مقام القرآن وتناسبه بحيث يكون القارئ مدركً      

 القرآن إلينا، وصرنا حين     -إلى الإنسان الرسول النبي الذي قام بدوره بنقل هذا الوحي           
     انقرؤه إنما نقرؤه مباشرة بوصفه خطاب ا إلهي فلكي نرقـى إلى    .  بشكل مباشر   إلينا ا موجه

، لاًمستواه، ونعرج إلى عليائه فإن علينا أن نتدبر آياته، ونتلوهـا تـلاوة، ونرتلـها تـرتي      
ونفكر فيها، ونتعقّلها، فإنه لولا تيسير االله له لما أمكن للبشر المخلوق أن يمسه، ويـدرك                 

 أمر عظيم لا يتيسر إلا وحق التلاوة). حق التلاوة(من هنا أمرنا أن نعطي تلاوته     . آفاقه
  .راح على أعتابهبتوفيق االله تبارك وتعالى، والتواضع لجنابه، والاطّ

وقد حذّر القرآن ايد من كثير من أنواع القراءة التي تكون حجة على القـارئ، لا               
) القـراءة الحماريـة   (ومن أبرز أنواع القراءات التي شدد النكير على أصحاا          . حجة له 

مثَـلُ  (:  التنبيه إليها والتحذير منها في الآية الخامسة مـن سـورة الجمعـة      وهي التي جاء  
               ينمِ الَّـذثَلُ الْقَوم ا بِئْسفَارلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحا كَملُوهمحي لَم اةَ ثُمرولُوا التمح ينالَّذ

      ي الْقَودهلاَ ي اللَّهو اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ينمالظَّال وليس هناك شيء أبلـغ في      ]٥:الجمعة [)م ،
فالحمـار لا يقـرأ ولا يكتـب ولا    . نفي حقيقة القراءة وعدم الاستفادة ا من هذا المثل        

  جوهر العلاقة بين الحمار والكتاب أن يوضع الكتـاب علـى           . رعظ ولا يتذكّ  يفكر ولا يت
 الحمار لا يدرك ما الذي يحمل، إنمـا         ظهره، ويسيره صاحبه يمنة أو يسرة كما يشاء، بل        

 أمانـة  -ولذلك فإن هذا النوع مـن حمـل الأمانـة       . يدرك منه ثقله أو خفته على ظهره      
إن صح تـسمية مـا      ) الفقه البقري (الكتاب، لم يؤد م إلى فقه في الدين، اللهم إلا ذلك            

  .افقه» بقرة «بدا منهم في تعاملهم مع الأمر بذبح
 بعد الصدر الأول فيما     -رغم النذر كلها  -مة المسلمة قد سقطت     ومن المؤسف أن الأ   

 ،»الحماريـة  «سقطت فيه أمم من قبل؛ فقد حملوا القرآن ثم لم يحملوه إلا بتلك الطريقـة          
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 كما أمروا، ولم يتلوه حق التلاوة، ولم يدبروا آياته،          لاًفلم يحسنوا قراءته، ولم يرتلوه ترتي     
فأصـاب فقههـم للـدين      .  فأهلكوا أنفـسهم   )عنه وينأَونَ عنه  وهم ينهونَ   (بل هجروه   

عامة، وللقرآن خاصة ما أصاب فقه أصـحاب البقـرة في تنفيـذ واجـب ذبـح البقـرة،                   
وتناسوا خصائص شريعتهم من الأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر، وحـل الطيبـات،             

ل التي حفلت ـا شـرائع مـن    وتحريم الخبائث، ووضع الإصر والأغلال، والقيود والأثقا   
قبلهم، وتجاهلوا المقاصد القرآنية العليا الحاكمـة، والمـستويات الأخـرى مـن المقاصـد               

     بل قـد حـدث     .  كثير مما فيها من إصر وأغلال      يليتشبث بعضهم بشرائع من قبلنا، وتبن
 )آنَ عـضين  الَّـذين جعلُـوا الْقُـر   ،المُقْتـسِمين (منا ما هو أخطر من ذلك حـين شـانا           

فإننـا نـرجح أن      )١(وإن تعددت أقوال المفسرين فـيهم     » المقتسمون«فـ] ٩٠،٩١:الحجر[
      مفما وافق ما لـديهم قـالوا بـصحته مـع            ايكون المراد أولئك الذين جعلوا القرآن مقس ،

أسـاطير  (دعوى اقتباسهم منه، وما خالف ما عندهم من تراث قالوا فيـه مـا يـشاؤون      
نؤمن ببعض ونكفر ببعض ليخـدعوا  : فقسموه وقالوا ). و كهانة أو شعر   الأولين أو سحر أ   

وليـسهل علـيهم    . البسطاء بموضوعيتهم أو علمية مواقفهم المضطربة التي لا دليل عليهـا          
عـضيت  :  بمعنى التفريـق والتجزئـة، يقـال       »التعضية«من  : اذلك الاقتسام جعلوه أعضاءً   

ومثل مـا ينـا عـن حمـل القـرآن          .  وقسمتها االجزور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاءً     
ينا عن مشاة سائر أولئك الذين عضوه تعـضية، وفرقـوه، واتخـذوا    ) حمارية(بطريقة  

 من أن ينطلقوا منه كله في كل ما يأخذون ويـدعون،           لاًآياته شواهد لما يذهبون إليه بد     
اويقرؤونه بوصفه قرآنلا التجزئة لا يقبل التعضية ولا التفريق وا واحد.  

وا القرآن بطريقة التجزئة متشبهين بأولئك المقتسمين بوجه من         أإن المسلمين حين قر   
الوجوه قد فقدوا الكثير من أنوار القرآن وآثار آياتـه الموحـدة الـتي أحكمـت فـصار                   

 اوقراءة التعضية هي التي أورثتنـا كـثير       .  كما قال أبو علي الفارسي     -كالكلمة الواحدة   
 الغثة التي لا يتقبلها الإحكام القرآني، لا بل يترفع عنها؛ مثل القول بالنسخ        من المقولات 

 إن شـاء االله في  لاًلبعض الآيات والتعارض والاشتباه وما إلى ذلك مما سوف نبحثه تفصي    
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 في ا أمـر »الوحدة البنائية للقرآن ايـد «من هنا يصبح تناول . دراساتنا في علوم القرآن   
يساعد القارئ المسلم على حسن القراءة والترتيل ودقـة الـتلاوة ثم     غاية الأهمية سوف    

فهي ركن منهاجي، وليست مجرد فضيلة تـضاف إلى فـضائل      . استقامة الفهم إن شاء االله    
 فنرجو ألا نحرم مـن صـالح دعـائهم،          افإن وجد قراؤنا في ذلك خير     . الأسلوب القرآني 

  .فر االله لنا ولهموإن وجدوا غير ذلك فليبحثوا لنا عن عذر، ونستغ
  

   
.  كان إطار التعددا كان نوع الكثرة، وأي  ا فهي مقابلة للكثرة والتعدد أي     »الوحدة«أما  

  أي افكون الشيء واحد  :  الوحـدة «وفي .  للكثرة أو التكـرار لاً، ولا قاب  اأنه ليس متعدد« 
 أريـد بـه ذاك، فكأنـه رغـم          .فلان واحد الدنيا، أو وحيد عصره     : معنى الثناء، فإن قيل   

    منهم فإن له من الخصال والمزايا الحسنة ما يجعلـه كأنـه             اانتمائه إلى البشر وكونه واحد 
    وقد قال الشاعر . اانفصل عن جنسه الذي لا يتمتع بتلك الخصال منه غيره، فصار واحد

امادح:  
  فإنّ المسك بعض دم الغزال         فإن تفق الأنام وأنت منهم

 ـ -آن ايد منفصل عن سائر الكتب المترلة وغير المترلة متفوق عليها            والقر اجميع- 
بخصائصه ومزاياه، ونظمه وبلاغته وفصاحته، وهو في الوقت ذاته واحد في داخله ـذه              

والقرآن واحـد في  . المزايا والخصائص، ينتظم حروفه وكلماته وآياته وسوره سلك واحد 
 ومن حيث الأهداف والمقاصد والغايات والآثار حتى ليبدو     من تلك الحيثية،     اكونه متفرد

 ما -في الحقيقة -لأن الواحد .  كما لو كان كلمة واحدة، أو جملة واحدة      -كله -في ذلك   
التقـسيم إلى أعـضاء، ولا يقبـل التحويـل          :  أي »التعـضية «لا جزء له البتة؛ فلا يقبـل        

  .والتغيير والتبديل فيما يتألف منه
  :ترك يستعمل على ستة أوجهوالواحد لفظ مش

   الإنـسان أفـضل مـن      :  في الجنس أو النوع مثـل أن يقـال         افيستعمل لما كان واحد
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زيـد  : أو فيما هو أهم بحيث يراد به جنس الإنسان وجنس الحيوان، فإذا قلت       . الحيوان
  .»الإنـسان «وعمرو واحد، أردت بذلك وحدما من حيث الانتماء إلى نوع واحد هو             

 أو مـن حيـث   ،شخص واحـد :  من حيث الخلقة، كأن تقول   اا كان واحد  ويطلق على م  
  .»حزمة واحدة«: الصناعة، كأن تقول

    الـشمس واحـدة  :  لعدم نظيره، إما في الخلقة، كأن يقال       اويطلق على ما كان واحد .
ويقال لما كـان    . فلان وحيد دهره، ونسيج وحده    : وإما في نسبة الفضائل إليه، كأن يقال      

لامتن اواحد  ئه، أو امتناع تعضيته لصغره، أو لصلابته، أو لأنه غير قابـل للتجزئـة          اع تجز
  .بطبيعة تكوينه

  . وهو ما فوق الصفر ودون الاثنين»واحد«ويقال لبداية العدد 
 به أريد أنه لا يصح عليه التعدد والتجزؤ والتكثُّـر؛          -تبارك وتعالى -وإذا وصف االله    

  .فعاله وفي ألوهيته وربوبيتهفهو واحد في ذاته وفي صفاته وفي أ
لا يقبـل التكثُّـر   . والقرآن واحد في جنسه ونوعه ونظمه وتحديه، وفرادته وإعجـازه     

لا يشاركه في خصائـصه وصـفاته ومنهجـه كتـاب           . ولا التعدد ولا التعضية ولا التجزؤ     
وحدتـه  «أمـا  . وذلك هو مرادنا بـوحدته من هذه الحيثيـة    . آخر؛ لا مترل ولا موضوع    

 فقد أردنا ا أنه بكل سوره وآياته وأجزائه وأحزابه وكلماته يعد كأنـه جملـة           »البنائية
  .واحدة

 ـ»الوحدة«وأما وصفنا لهذه      فقد »البنائية« إلى  »الوحدة« أو إضافة هذه     »البنائية« ب
لَت من لَّدنْ كتاب أُحكمت آياته ثُم فُص (: أردنا به الإشارة إلى ما يدل عليه قوله تعالى        

 من إحكام البنـاء بحيـث يمتنـع أي اختـراق            -هنا-فالإحكام  ] ١:هود [)حكيمٍ خبِيرٍ 
فَينسخ اللَّـه مـا يلْقـي الـشيطَانُ ثُـم       (: لمتانته وقوته، ويدل عليه أو يدل له قوله تعالى        

  هاتآي اللَّه مكحمنها، فهي لـتطمين  ابلغ شيئًبحيث يمتنع على الشيطان أن ي] ٥٢:الحج [)ي 
ومنـها  . البشرية أن هذا القرآن محفوظ ومغلق بإحكام أمـام كـل محـاولات الاختـراق              

محاولات الشياطين الذين وهم الجاهليون أم قادرون على اختراق أي مجـال فزعمـوا          
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كُم علَـى  هلْ أُنبئُ(: فقال تعالى) ص(أن هذا القرآن تترلت به الشياطين على رسول االله      
  يناطيلُ الشزنن ت(: ويعضد ذلك قوله تعالى   ] ١٢١:الشعراء [)...م  اتكَمحم اتآي هنم( 

أي ما لا يمكن أن تعرض فيه شبهة أو يتطرق إليها عارض يتـيح لأهـل   ] ٤:آل عمران [
يقال الفتنة والذين في قلوم مرض استثمار ذلك على وجه الحقيقة، لأن كل ما قيل أو                

منهم ضد هذا القرآن إنما هو من قبيل الشغب واللغو، وعلـى هـذا يكـون المـراد ـذا       
أن القرآن ايد واحد لا يقبل بنـاؤه وإحكـام آياتـه    :  للقرآن»الوحدة البنائية «المركب  

التعدد فيه أو التجزئة في آياته، أو التعضية بحيث يقبل بعضه، ويرفض بعضه الآخر، فهو                
لمة الواحدة أو الجملة الواحدة أو الآية الواحدة، وإذا كانت قد تعددت آياتـه              بمثابة الك 

وسوره وأجزاؤه وأحزابه؛ فذلك التعدد ضرورة لا غنى عنها في التعليم والتعلّم، والتتريل             
فلم يكن في مقدور الإنـسان أن يـستوعب قرآنـا يتـصف بكـل               . لتغيير الواقع وإبداله  

أو يتبناه بوصفه ذا وحدة بنائية لا تختلـف عـن وحـدة     صفات القرآن ويأخذه الإنسان     
. ، ووحدة الجملة في كلماا وأركاا، ووحدة الإنسان في أعـضائه          )٢(الكلمة في حروفها  

ولذلك فهو حين تعرض له بعض آفات الخطاب ترتد عنه خاسئة حسيرة حـتى لكـأن                 
ه في الهدايـة تفـتح   فإذا مارس دور. أياته تنكمش حتى تصبح كالكلمة الواحدة في بنائه     

وهكذا يستوعب . واتسع ليستوعب كل ما لا تتحقق أهدافه دون استيعابه، ثم يتجاوزها         
. فضاؤه كل الحادثات وسائر المستجدات وجميع الثقافات والحضارات وبنى الإنسان كافة

وليس هناك أي كتاب أو خطاب عربي أو وارد بغير العربيـة وعلـى أي مـستوى كـان        
إذ يستحيل علـى كتـاب حـتى لـو بـني بـشكل              . صفة عدا القرآن الكريم   يتمتع ذه ال  

، ومـا نبـأ مـن       »نبأ من قبلنا  « بموسوعة تبلغ عشرات، بل مئات الدات أن يستوع       
 ا وعبرا وأشياء وأحداثًا وكل تفاصيل ذلك التاريخ؛ بشر-كلها-قبلنا إلا تاريخ البشرية 

اودروس.  
 حيـث اسـتوعب   »خبر ما بعـدنا «استوعب القرآن  لما  » الوحدة البنائية  «ولولا هذه 

مستقبل البشرية إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها ببيان السنن والقـوانين الـتي تقـود           
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هذا المستقبل وتصوغه وتبنيه، فهو لا يحقق ذلك عليها بطريق التكهن والنبوءات والرؤى        
ى الحاضر وقياسهما بعد ولا بطريق قياس المستقبل عل . والمنامات كما زعمت أمم سابقة    

ذلك على الماضي كما يتخيل الماضويون، بل بالكشف عن السنن والقوانين الحاكمة على         
 ـ-كله -البشرية وحركتها، والتاريخ وحركته، والغاية التي يتجه الخلق           لتلـك  ا إليها وفقً

 ـ        . السنن والقوانين الصارمة   ن بـين  فهي قراءة علمية دقيقة للمستقبل لا يأتيها الباطـل م
يديها ولا من خلفها، ولا يتطرق إليها الشك، فاالله لا يهدي القوم الظـالمين، ولا يهـدي                  

والظلم لا يختص بالطغاة بحيث يقضي المنطق أن يختص أولئك الطغاة بالعذاب، بـل         . م
         لَ     ( اهو شامل عام في الحياة الدنيا، ونتائجه لا تستثني أحد مـاهلَكْنى أَهالْقُـر لْكتـا  وم

ولا تختص بمن مارسوا الظلم الفعلـي مـن    ] ٥٩:الكهف [)ظَلَموا وجعلْنا لمهلكهِم موعدا   
واتقُـواْ فتنـةً لاَّ تـصيبن    (الطغاة، بل تشمل أعوام ومؤيديهم، والمستسلمين لطغيـام       

لم بعدم العدل في الحكـم، بـل        ولا يختص الظ  ]. ٢٥:الأنفال [)الَّذين ظَلَمواْ منكُم خآصةً   
]. ١٣:لقمان [)إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيم( أعلاه الشرك    -يتجاوز ذلك بحيث يكون دركات      

ولذلك أمر االله الجميع بالتزود بالتقوى والتحـصن ـا، فـذلك يمكـن أن يوقـف الظلـم               
رية والقانونيـة  يضاف إلى ذلك أن القرآن يحمل القيم الحاكمة والقواعد الدسـتو       . ويردعه

   االتي تقدم للبشرية مصدر ا واحدبحيـث يقـضي   »حكم ما بيـنكم « يشتمل على ا موحد 
قاعـدة والانحـراف    » العـدل  «على جذور وأسباب قيام التراعات والاختلافات ليصبح      

ولا ينتظر إلى أن تقع المظالم والانحرافات ليتقـدم لمعاقبـة أولئـك الظـالمين               . اعنه شذوذً 
فليـست العـبرة بـذلك، بـل بتزكيـة         -كما تفعل الأمم المعاصرة   - سواهم    في ردع  اطمع 

وتطهير الإنسان والأسرة واتمع والبيئة ونظم الحياة كلها، بحيث يتضافر الجميـع علـى          
  .محاصرة الشر ومصادره والتخلص منها

فهـو  .  وما ينبغي أن يتطرق ذلك إليه      »فصل ليس زل  « يجري بقول    -كله -وذلك  
بحيث يـستطيع كـل المتنـازعين أن يـضموه إلى صـفوفهم فيفـسره        » ل أوجه حما «ليس

المدعي ومحاموه على هواهم ليحققوا بذلك مصالحهم، ويفسره المدعى عليه ومحاموه كمـا   
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يريدون، وتحمله النيابة علـى أن يـستجيب لـدعواها، ويفـسره القـضاة بمـا يـرون، ثم                  
ض وإبرام وفي كل ذلك تبدد الجهـود  تتسلسل جهات التفسير والتأويل من استئناف ونق   

والأموال والأعمار، ويضيع العدل أو جزؤ منه في تلك المتاهات، وتدمر الطاقـات لعـدم               
 ولذلك كان هذا القرآن مثابـة المـتقين، ومرجـع الأبـرار، ومنبـع             »القول الفصل «وجود  

تتشعب به الآراء  ولا »لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة    «الهداية ومصدر النور،    
 وهو العدل كله والحق كله والهدى الكامل والنور الشامل والمنهج           »ولا تنقضي عجائبه  «

  .الواضح
 له أن يقرأ ويتدبر، ويتفكر فيه، ويعقله        -تبارك وتعالى -إنه قرآن أراد قائله ومترله      

 -تبارك وتعـالى  - العالمون، ويرتله المرتلون، ويتلوه التالون، ويتبعه المهتدون؛ فأودع االله        
   افيه كل ما يجعله جاذبا لأصناف الخلق كافة، مستدعي  علـى صـنع   ا لهم لقراءتـه، قـادر 

  . الدوافع والدواعي والإرادات لترتيله وتلاوته
 ولذلك فإنه مهما اتخذنا من الأسـاليب  -كله -ووحدته تمثّل الركن الأساس في هذا    

أنا : فإذا قلت . ن جوانبه، ومل الأخرى   في الرجوع إليه فلن نستطيع أن تم بجانب م        
 فاجمعوا لي كل ما بدئ بـأمر أو ـي مـن    ،قاض أو فقيه مني آيات الأحكام وحدها 

     لتـدرك أن  االآيات لأتدبره وأستخرج القوانين والأحكام منه، فإنك لن تلبث إلا يـسير 
فصلت  لن يلبي حاجتك ولن تكشف لك آيات الأحكام عن دقائقها وقد -وحده-ذلك  

الغصن عن الشجرة، فمعاني الآيات لن تسفر لك عن وجههـا حـتى تقرأهـا في سـياقها             
وموقعها وبيئتها، تقلب طرفك وعقلك ولبك وفؤادك، وتصيخ السمع إلى نبضات الحيـاة              

 ولن تبلغ الغاية، ولن تدرك المراد حتى تلاحظ سائر العلاقـات  -كله -في قلبك في ذلك     
  يقودك توفيق االله تعالى ويصاحبك اسمه في الرحلة التي حـين          بين الآية وبين القرآن كله    

تتذوقها فلن تستطيع التوقف عن مداومتها، لأن القرآن بناء محكم واحد، ونظـام متفـرد         
  يخاطبك كفاح ويـشتبك معـك   اواحد، تسري فيه كله روح واحدة تحوله إلى كائن حي ،

شـبهاتك، يعيـد تـصميم      في جدل شامل يجيب به عن تساؤلاتك، ويسقط عنـك إصـر             



   الوحدة البنائية للقرآن ايد●

  ٢١   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون ورابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

تصوراتك وبناء قواعد ومنطلقات أفكـارك، وتـصحيح معتقـداتك حـتى يـضعك علـى          
ولـذلك قـال الإمـام      . الصراط المستقيم لتستقيم على الطريقة، وتبلـغ شـاطئ الحقيقـة          

 وهو ينبه إلى خطأ من تصور أن آيات الأحكام هـي مـا صـدر                -رحمه االله  -الشافعي  
  .» كثيرةا في الأمثال لأحكامألا وإن«: بأمر وي قال

 من الكلام أو الخطاب الذي لا يصعب فهم أبعاده وعلاقاته بين أطرافه    -كله-وهذا  
وبيئتهم، وأساليب التخاطب المتعارف عليها بينهم، ولكـن حـين يتعلـق الأمـر بـالأمور        

ين التجريدية كالأفكار والنظريات والمفاهيم التي يراد صياغة خطاب يوصلها إلى الآخر          
لتغيير أفكارهم وقناعام، وإعادة صياغة رؤاهم ومعتقدام، واستبدال مفاهيم مستقرة          

      إذ إن الخطـاب هنـا يتحـول إلى شـيء           . الديهم بمفاهيم أخرى، فإن الشأن مختلف تمام
يتوجه إلى وعي المخاطَب لتغيير شأنه وحاله، فيـشتبك خطـاب المخاطـب مـع وعـي                 

ويهدأ بحسب قوة وفاعليـة الخطـاب واسـتقرار وعـي           المخاطَب في حوار وجدل يشتد      
 وإذا كانـت  . المخاطَب وقناعاته وعاداته ومألوفاته السابقة على تلقيه للخطاب التغييري

 تشتكي من طرقات ذبذبات الصوت على طبلة الأذن فتـصف           )آذان المخاطبين (الآذان  
 ـ          فـإن  . شكلة الحـسية  الصوت بالارتفاع أو الانخفاض، فإذا بلغ حد الاعتدال انتهت الم

معركة الخطاب في جانب المعنى والمغزى والهدف تكون قد بدأت آنـذاك لتـستمر حـتى                
يصل المعنى الذي اشتمل عليه الخطاب إلى وعي المخاطَب، ويأخـذ موقعـه فيـه لتبـدأ                 
مرحلة أخرى داخل وعي المخاطَب يتدافع فيها القبول والرفض، والإيجـاب والـسلب،             

فإذا كان الخطاب قد وضع في حسبانه حالة المخاطَب، وتـضمن مـا           . والسؤال والجواب 
 وجـد   ،يجيب عن تساؤلاته، ويحسم تردده، ويتصل بواقعه، ويثير كوامنه، وينبه دوافعـه           

معناه ومضمونه موقعيهما في وعي المخاطَب، وإلا فـإن الخطـاب قـد يعـود إلى منتجـه        
فهناك يكون الخطاب عبـارة  . إرسالهومرسله ليعيد النظر فيه، ويستكمل نواقصه، ويعيد       

عن وسيط يتردد بين طرفين بكل ما يحيط ما في حركة دائبة حتى يحـسم مـا بينـهما،         
المخاطـب في قدرتـه علـى تـضمين     : وفي ذلك اختبار مستمر ومتدرج لقدرة كل منـهما    
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  ا ومنطقً اخطابه معاني وتأثير يهيئ وجدان المخاطَب ونفـسه وسـائر قـوى وعيـه     ا مقنع  
الكامنة لقبول الخطاب وعدم إغلاق الأبواب دونه، ثم ملاحظة أهم الاعتراضـات الـتي              

 عندما تلقـى الخطـاب في لحظـة    -سواء صرح ا أم لم يصرح-ثارت في نفس السامع     
وأكثـر مـا تكـون    . اتصاله الأولى به لتضمين الإصدارة الثانية للخطـاب الجـواب عنـها        

عة بالمضمون الجديد، والشرعية لتجاوز عقبة شـرعية        الأسئلة حول الحجية لتحقيق القنا    
الموروث واستقراره، والبدائل التي يقدمها الخطاب الجديد لتجـاوز فكـرة الخـوف مـن               

 ، ثم التفوق في ذلك كله على المستقر، فإذا استوفى الخطـاب ذلـك           ...الفراغ أو اهول أو   
 كـسبها علـى مـستوى الـوعي،       كله فقد استوفى مكوناته ومقوماته لخوض معركة يمكن       

 يمكن أن ينطبق على خطاب من بـشر إلى     )كله( :هذا الذي نقوله  . وعلى مستوى الواقع  
  .بشر مثله

أما حين يكون الخطاب من إله الكون والإنسان والحياة، وخالق العـالمين، ومرسـل              
ح مجـرد    آخر، ويصب  افالخطاب هنا يصبح شيئً   . ا كبير االمرسلين فإن الأمر يختلف اختلافً    

 ـ       فاقه مع أشكال الخطاب البشري وصوره، وصيغه التعبيرية وجهمـن وجـوه تعاليـه    اات 
         له وإنزاله إلى البشر، وتتريله إليهم شأناوإعجازه وتجاوزه، ويصير تتر ا رباني من  ا ووحي 

 فإا »ا، ل، م«، نحو ا منفردا يتعبد به حتى لو كان حرفًافاللفظ آنذاك يصير قدسي . أمره
والخطاب آنذاك لا يعبر عن حاجات . ، يثاب على تلاوة كل منها    ا وميم ا ولام اتصير ألفً 

 )أَنتم الْفُقَراء إِلَى اللَّه واللَّـه هـو الْغنِـي الْحميـد         (للمخاطب عند المخاطَب يريدها منه      
 إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُـوة  ،مونما أُرِيد منهم من رزقٍ وما أُرِيد أَن يطْع        (،  ]١٥:فاطر[

ينت(: ولذلك قالها أبو الأنبياء إبراهيم بوضوح     ]. ٥٨،  ٥٧:الذاريات [)الْم     إِذْ قَـالَ لأَبِيـه
 ، إِذْ تـدعونَ    قَالَ هلْ يسمعونكُم   ، قَالُوا نعبد أَصناما فَنظَلُّ لَها عاكفين      ،وقَومه ما تعبدونَ  

 قَـالَ أَفَـرأَيتم مـا كُنـتم     ، قَالُوا بلْ وجدنا آباءنا كَذَلك يفْعلُـونَ ،أَو ينفَعونكُم أَو يضرونَ 
نِـي فَهـو     الَّـذي خلَقَ   ، فَإِنهم عدو لِّي إِلاَّ رب الْعـالَمين       ، أَنتم وآباؤكُم الأَقْدمونَ   ،تعبدونَ
 ، والَّذي يميتنِي ثُم يحـيِينِ ، وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ ، والَّذي هو يطْعمنِي ويسقينِ    ،يهدينِ



   الوحدة البنائية للقرآن ايد●

  ٢٣   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون ورابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

 ) رب هب لي حكْما وأَلْحقْنِي بِالـصالحين ،والَّذي أَطْمع أَن يغفر لي خطيئَتي يوم الدينِ     
فأنت أيها المخاطَب هنا إنما تخاطَب لتعطى وترزق ولتهدى، ولتلبـى            ]٨٣-٧٠:لشعراءا[

ذلـك  .  بل على امتـداد حياتـك كلـها        -وحدها -احتياجاتك كلها لا في حياتك الدنيا       
الامتداد الذي لا تستطيع من دوننا أن تحـيط بمجالاتـه، وكـل المطلـوب منـك في هـذا        

هـو لـك في حياتـك    . رض والاتك الاجتماعيـة  عائد لك ولأمك الأ   -كله -الخطاب  
 والحمأ  -الممتدة ما بين عالم الأمر، وعالم الإرادة، وعالم المشيئة، وعالم الذر، وعالم الطين              

 حتى عالم المآل والمصير والخلـود       -كله -المسنون والبشر المستخلَف المؤتمن على الخلق       
ط ضعف أبيك حين نسي فاسـتجاب  الذي تتطلع إليه بكل أشواقك، والذي كان أهم نقا  

  .) الشيطان(لغواية عدوي وعدوه وعدوك 
من عليها وجـه مـن أهـم        يهذا الخطاب الذي يطوي كل هذه العوالم ويحيط ا ويه         

وجوه عظمته وتعاليه وإمكاناته المطلقة أن يتترل بأحرف وكلمات وعبـارات تـشبه في              
 من رفيـع الـدرجات ذي العـرش    لاًتترإنه يتترل إليك . بعض جوانبها ما تتخاطبون به 

تلاقي ابن التراب   (الذي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لنذر يوم التلاق              
 يتجاوز حتى سماواتـك الـدنيا، يـتترل فقـط ليكـون في              ا متعالي لاً تتر )مع رب الأرباب  

ابتلائك، وعلى  تناول فهمك ووعيك، يمكّنك من القيام بحق أمانتك، والنجاح في مرحلة            م
 من أنفسكم عزيز عليه مـا عنـتم   لاً حتى اصطفينا له رسو،ثقله الشديد ظل يتترل إليك   

 ، ليتلقّاه في مرحلة تترله الأخيرة ويجعله بين أيـديكم ،حريص عليكم رؤوف رحيم بكم   
بكم حتى يصير مرآة تعكس سائر قيمه، ويمثله في سـلوكه وتعاملـه أمـامكم،               لفينفعل ق 

كم فتسمعه آذانكم على محدوديتها، وتفقهه قلوبكم علـى ضـعفها، وتدركـه             ويتلوه علي 
 فتوهم مـن تـوهم      ،فغركم منه هذا  . أبصاركم على كلالها، وتخطّه أيمانكم على سذاجتها      

 يأكل مما تأكلون منـه ويـشرب ممـا تـشربون، فحـاولتم       ،منكم أنه من جنس خطابكم    
وما تعارفتم عليه في اشـتقاقات ألفـاظكم   الهيمنة عليه بقوانين خطابكم، وقواعد لغتكم،    

 تكَاد السماوات يتفَطَّـرنَ منـه وتنـشق الأَرض    ،لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا(وتصاريف كلامكم   
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لقد غركم منه تترله فلم تـدركوا حكمتنـا في ذلـك،            ] ٨٩،٩٠:مريم [)وتخر الْجِبالُ هدا  
حساس بعظمته وتعاليه وتجاوزه وهيمنته وإحاطته، فشددتموه        الإ وحال ذلك بينكم وبين   

      ل إلا إليكم، ثم جعلتم منه ناسخاإلى مناسباتكم، وظننتم أنه لم يتترلاً، وعـام ا ومنسوخ 
 ـ لاً ومـؤو  ا، ومتشاً ا ومقيد ا، ومطلقً ا ومبين لاً، ومجم لاً ومعطّ لاًفاع ، ا ومـشتركً  ا، ومتواطئً

اوخاص وحق ا وعام ، وأطلقتم ذلك في سوره وآياته دون تحفـظ أو تـردد، أو             ايقة ومجاز ،
توكيد منكم على أن ذلك إنما هو بالنسبة لكم ولقدراتكم وأزمانكم ومحدودياتكم، وأنـه   

  .لا يمثّل حقيقة القرآن في ذاته بقدر ما يمثّل زوايا النظر منكم إليه
 ـ  ، ولم تنظروا إليه بوص    ا وأجزاءً القد قطعتموه أعضاءً   في سمـاء واحـدة،      افه يمثّل نجوم 

تدون، وليست نجوم ا ا تتحكمونافهي نجوم .  
لقد كانت أكبر الأزمات الإنسانية مع ما أنزل االله مـن كتـاب إلى البـشر ليـست في          

. رفض تلك الكتب أو عدم الإيمان بأا من عنـد االله، فـذلك أمـر لا تـصعب معالجتـه               
 بما تعارفوا عليه فيما     ا محكوم ا بشري لاًإليهم معها تعام  ولكنها تكمن في تعامل من أنزلت       

 سوى ذلك، وتجاهلهم للفرق الكبير بـين اللغـة   ابينهم من مألوف لسام، وأنه ليس شيئً   
حين يستعملها الإنسان للتعبير عن مكنوناته، واللغة حين يستعملها خالقه ليضمنا نـوره             

  .وهداياته لخلقه
ه الحالة لا تكون مجرد جمل وعبارات، بل تـصبح آيـات     إن الجمل والعبارات في هذ    

وتطوي هذه الآيـات في جوانحهـا مـا         . كالشمس والقمر وسائر الآيات الإلهية الأخرى     
تطويه من الهداية والنور والمعاني والإجابات التي تتكشف عبر العصور بتكشف وظهـور        

لمعاني تتترل مع بـروز     حاجات الأمم والعصور وأسئلة ومسائل الحياة وأزماا، فكأن ا        
فإذا كانت الجاهلية العربية قد استحالت إلى إسلام خـلال  . الأزمات والمشاكل والأسئلة 

  فإن أي عصر تالٍ وأية بيئة أخرى يمكن أن تجعـل مـن أسـئلتها                اثلاثة وعشرين عام ،
أسباب نزول للمعاني الجديدة الـتي تنطـوي الآيـات عليهـا، ولا تبخـل بتقـديمها لمـن                  

كل ما في الأمر أن الجاهلية العربية كانت نجوم القـرآن تـترل عليهـا لمعالجـة                 . هايحتاج
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فالترول القرآني يـأتي بعـد أن تقـوم الأزمـة في البيئـة،              . أزماا وتحويلها إلى الإسلام   
على المتلقى   -أما في العصور التالية لعصر التتريل       . وتصوغ البيئة السؤال وتنتظر الوحي    

أيـة  ( فإن القرآن كله موجود، وعلـى البيئـة ذات الأزمـة         - والسلام الأول عليه الصلاة  
 أن تصوغ أزماا في شكل أسئلة محددة وتتجه إلى القرآن ايد ا صاغرة مفتقرة       )بيئة

 مـرة بعـد مـرة لتحـصل منـه علـى          -كما يقول ابن عباس    -وتطّرح بين يديه وتثوره     
امن فيه والمضمر، وقد يقودها باتجاه التـاريخ     فقد يقودها القرآن إلى الك    . الجواب الشافي 

تستنطقه، وإلى نماذج الأمم السابقة تسألها عن أخبارهـا، والأشـباه والنظـائر لتحلّلـها               
 ـ اوتستخرج دلالاا، ويظل آخذً  دى واستناره في رحاب الكون كلـه، طاوي ا بزمامها 

ئد لا يكذب أهله، وقائـد   حتى يمنحها حلولها، وينهي مشاكلها، هو را    -كلّها-المسافات  
  .لا يخذل جنده، وهاد لا تلتبس عليه السبل

  
  

حين ننظر في تصنيف أجيال هذه الأمة فمن الممكن أن نعد الجيل الأول الذي عاصر 
 كـان  )ص(فرسـول االله  . » المباشـر –جيل التلقـي   « وتتلمذ على يديه     )ص(رسول االله   

 يتلقى الـصحابة الكـرام، ومنـهم كتـاب     )ص(القرآن من لدن حكيم خبير، وعنه يتلقى  
  .الوحي وآل البيت وأمهات المؤمنين وسائر المؤمنين

 )ص( حيث انتـهى عـصر الـنص بوفاتـه           »جيل الرواية «أما الجيل الثاني فقد كان      
. يهـا وتوقف الوحي وختمت النبوة، فكانت الروايات تنقل عن الجيـل الأول للبنـاء عل             

  . من التابعين وأتباع التابعين والأجيال التالية لهم»جيل الفقه«واستمرت كذلك ليتسلم الراية 
 انتشر تصور بأن أهم مقاصد القرآن وأغراضه هو )جيل الفقه(وفي هذا الجيل الثالث    

   -وحـدها  -ومع صحة ذلك من بعض الوجوه لكـن الأحكـام      . بيان الأحكام الشرعية  
 أخـرى   ا من مقاصد القرآن وأهدافه، ولكـن هنـاك مقاصـد وأهـدافً            احدلا تمثّل إلا وا   

فبرز جانب من الدراسات .  على الأحكام-بجملتها-خفتت عنها الأضواء لأا سلّطت    
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 ـ   حيث كتب الإمام الشافعي في ذلك، وجمع البيهقـي مـا   »أحكام القرآن «القرآنية عرف ب
ونحا نحوه الرازي الجصاص وابن . ي للشافعبـأحكام القرآنكتب في كتاب مطبوع عرف     

وهؤلاء حصروا آيات الأحكام بعدد محدد تراوح       . العربي وابن فورك والقرطبي وغيرهم    
بين أربعين ومائتي آية إلى خمسمائة آية تم توزيعها بين العقيدة والشريعة من المعـاملات               

يـات الأحكـام   فـذكروا أن آ . والعبادات والعقوبات وأحكام النكاح والطلاق وما إليهـا    
تقرب من خمسمائة لا تتجاوزها، وبعضهم جعلها أقل من ذلك؛ ففي العبادات بأنواعهـا              
ذكروا أربعين ومائة آية، وفي قضايا الأسرة من نكـاح وطـلاق وإرث ووصـية وحجـر            
ذكروا سبعين آية، وفيما يتعلق بالقضايا المدنية من بيع وإجارة ورهن وشـراكة وتجـارة               

ين آية، وفي الجنايات والعقوبات والحـدود ذكـروا ثلاثـين آيـة، وفي              ومداينة ذكروا سبع  
 مـن   ا بأصول المرافعـات حـصروا نحـو       -اليوم -القضاء والشهادة وما يتعلق بما يسمى       

 ومناهج مختلفة في عـد الآيـة مـن آيـات الأحكـام أو       اوقد اتبعوا طرقً   .)٣(عشرين آية 
 لكـن الجـامع   -عنـدهم  -ة وكثـرة   ليست كذلك، ولذلك اختلفت أرقام هذه الآيات قل       

  ا من آيات         االمشترك بينهم جميعوالأحكـام  هو النظر في الآيات التي يعد ـا نظـر  ا جزئي 
اومباشر    جزء من آية قد يقتطع من سياقه ليؤخذ أو يـستنبط   ا، فهي آية منفردة، وأحيان 

  . مـن المقلـدين   لقواعد ذلك القائم بالتفسير، أو قواعـد إمامـه إن كـان          امنه الحكم وفقً  
 ا في الإطار الـذي نقدمـه دائـر        »الوحدة البنائية «ولذلك فإنه من الصعب أن نجد مفهوم        

 ـ    شـغل بـالتلقي     )ص(من أصـحاب رسـول االله       » جيل التلقي «على ألسنة المتقدمين؛ ف
ن إيمـام بتحـدي القـرآن       أ كمـا    ،والتطبيق، وهيمن ذلك على مجمل نشاط ذلك الجيل       

 -لة الإتيان بمثله، أو بمثل عشر سور مفتريات، أو بسورة من مثلـه   ايد، وظهور استحا  
كان من المسلمات البدهية، فلم تبرز الحاجة في ذلك الجيل إلى النظر العقلي والفلـسفي               

وحقيقته » التحدي « في الساحة الفكرية الإسلامية في قضية      -بعد-الذي لم يكن قد ولد      
سفي والبلاغي في الأوجه التي لم تعط للبشر فرصـة   وعلام ينعكس، ولم يظهر البحث الفل     

الاستجابة لذلك التحدي أو أوجدت فيهم العجز عن الاستجابة، فتلك أمور قـد تـأخر               
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  .ظهورها والبحث فيها إلى القرن الثالث الهجري
 فقد استغرقه البحـث عـن       »جيل التلقي « الذي تسلّم الراية من      »جيل الرواية «أما  

وجمعها، فذلك هو التحدي الأكبر الذي واجه ذلك الجيل وهـو تحـد لم          الروايات وتتبعها   
ذلـك لأن  .  على مـصحف واحـد إمـام       -كلها-يكن أقل خطورة من تحدي جمع الأمة        

   نيد كان مدوفي الـصدور والـسطور وسـائر الوسـائل المتاحـة الـتي              ا محفوظً االقرآن ا 
. ومن خلفه ومن فوقه ومـن تحتـه  سخرها مترل القرآن الذي تكفّل بحفظه من بين يديه   

كمـا  . كما تكفل بإقرائه لرسول االله وإقراره في صدره فلا ينسى ولا يـضيع ولا يختـرق               
وليس كذلك المرويات والسنن والآثار التي لم يدون منـها في العهـد     . تكفّل بجمعه وقرآنه  

     االنبوي إلا القليل النادر، وكان تدوين نهجية الـتي خـضع      لم يخضع لمثل القواعد الم     ا فردي
تدوين القرآن وجمعه لها، ذلك لأن المفروض فيها أن تـدور حـول القـرآن دوران العلـة          
والمعلول، والبيان والمبين، فيحفظ ما اتصل بالقرآن منها به، ويهيمن القـرآن عليهـا، فـلا      

ومع ذلك فقد استغرقت العمليات المشار إليها ذلـك         . تستقل عنه، ولا تنفصل عن مداره     
بحيث انصرفت جهوده إلى جمـع الروايـات وتدوينـها وتمحيـصها           » جيل الرواية  «الجيل

 ـوتصنيفها وجعلها م     . والتحليـل بعـد ذلـك      التمييـز سرة لجيـل الفقـه وجيـل النقـد و         ي
فقد انشغل بإنتاج الفقه، وتقعيد أصوله للاستجابة لمـستجدات الحيـاة           » جيل الفقه  «أما

وازل والوقائع لئلا تبقى واقعة من الوقـائع دون         المتسارعة، وإعطاء الأحكام المناسبة للن    
  .حكم فقهي مكتسب ومستفاد من الأدلة الشرعية التفصيلية

 ـ-آنذاك- من انشغل فيما عرف      -هناك –ن  أكما    الشامل لأصـول  »الفقه الأكبر « ب
  . ذاته»الفقه« إضافة إلى »أصول الفقه« و »علم الكلام«الدين 

دأت تفرض نفسها وتستدعي البحـث والدراسـة        لأن الفكر الفلسفي والمستجدات ب    
والتحديد، وجلّ تلك البحوث كانت تستدعي النظر في الدليل الجزئـي التفـصيلي، لا في             

، وأن أهم طرائق ووسائل النظر      ا كلي لاً بكليته ودلي  ا منشئً ا بوصفه مصدر  -كله -القرآن  
          نظر ـ افيه تلك التي ترد الجزئي إلى الكلي، وتنظر في الكلي  ـ امفاهيمي  لتحقيـق   ا وتحليلي 
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 ـ   . الاستفادة القصوى منه    اثم تربط ذلك ببيان السنة وتطبيقاا، وبـالكون وسـننه انطلاقً
 إلى أا أساس -بعد ذلك-ثم تنبه العقل المسلم   . )٤( »الجمع بين القراءتين  «من منهاجية   

 ـلا يستغنى عنه في فهم القرآن وحـسن تفـسيره، ودقـة تأويلـه، ويت               مـع بـين    اول الج ن
 ،القراءتين الجمع بين القرآن والسنة من ناحية، ثم بينهما وبين الكون من ناحيـة أخـرى              

وهذه الوحدة البنائية خطوة منهجية وحلقة من سلسلة من المحددات والقواعد المنهاجية            
التي لو أهملت أو أهمل بعضها فليس من الممكن أن نتلو القرآن حق تلاوتـه، أو نرتلـه               

  .ترتيله
النظـر  «و.  شاع وانتشر النظر الجزئي في آيات الكتاب الكـريم         »النظر الفقهي « وعن
 لا يمكن أن يؤدي إلى إدراك المناسـبات والـروابط وشـبكات العلاقـات بـين                 »الجزئي

الكلمات في إطار الآية، ولا بين الآيات في إطار السورة، ولا بين السور في إطار القرآن               
ن النظر على الكشف عن العلاقات بين السور في المحيط          كما لا يساعد ذلك النوع م     . كله

 أو لم تسلط عليه أضواء »الوحدة البنائية« وبالتالي فقد غاب التفكير في       -كله -القرآني  
ويمكن أن . كافية يمكن أن تلفت الأنظار إليه بمثل القوة التي تلتفت ا إلى الدليل الجزئي   

 عجلـة المفـتي ورغبتـه في الإفتـاء فيمـا       »ئيالنظر الجز «يضاف إلى ما تقدم من دوافع       
يعرض عليه من أسئلة دون تأخير تجعله يسرع إلى الدليل الجزئي، أي الآية التي يراها               

فإذا فعـل فإنـه لا يلتفـت إلى مـا لا علاقـة      . كافية في تمكينه من الإجابة على السؤال     
 اإنه لم يـضع شـيئً   ف»الدلالات«لذلك فإنه حين جاء لبحث      . مباشرة له بموضوع السؤال   

الـنص  «يشير إلى ضرورة النظر في سائر آيات الكتاب الكريم، بل حصر ذلك في أحوال  
 فبحث الخاص والعام، والمطلق والمقيد، واللفظ الموضوع لمعنى واحـد أو متعـدد،            »المفرد

والأمر والنهي، وصيغ العموم وصيغ الخـصوص، ومقتـضى اللفـظ والمفهـوم، والمـشترك               
نص والظاهر والمفسر، والدال بالعبارة والـدال بالإشـارة، والـدال باقتـضاء             والمؤول، وال 

 وكل هـذه مباحـث      ، مفاهيم الموافقة والمخالفة، والشرط والغاية     :النص، وكذلك المفاهيم  
تتعلق بالألفاظ المنفردة، أو دلالاا وسائر العوارض الذاتية المتعلقة ا، وهـي لا تنبـه               
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 ثم جـاءت الحـدود والتعريفـات، ودخـل المنطـق      -كلـه - إلى ضرورة قـراءة القـرآن     
الأرسطي سائر العلوم والمعارف الإسلامية، بل هيمن عليها إلى أن صـار في نظـر إمـام             

 وبـذلك صـار   »القسطاس المـستقيم « و »معيار العلم«.) هـ٥٠٥(مثل أبي حامد الغزالي  
ومن أعيـاه   . صل المؤلف من جنس وف    »الحد المنطقي «من يريد تصور شيء فإنه يكفيه       

 أي أن يعـرف بالفـصول أو بـالجنس والفـصل            »الرسم«الوصول إلى ذلك الحد فيكفيه      
 اوقد عدت الحدود المنطقية مفسرات للماهيات والأجناس، خـصوص        . البعيد أو الخاصة  

 ـ    أما من أراد التصديق وإقامـة الـدليل علـى    . »المقولات«الأجناس العالية التي عرفت ب
، وما البرهان في نظرهم إلا قيـاس اقتـراني، أو قيـاس             »البرهان«يه  صحة مدعاه فيكف  

والقياس الاقتراني له أشكال أربعة كل .  عند بعضهم كاف  »قياس العكس «تلازم، وحتى   
وبذلك بدأ الأصوليون والفقهـاء يتـسابقون       . ولقياس التلازم شكلان أو أكثر    . منها منتج 

ثبات أو نفي ما يذهبون إليه، أو يذهب إليه لتوظيف هذه الحدود والتعاريف والأقيسة لإ  
 مقدمة شرعية واحـدة وتـضع بجانبـها مقدمـة           فتكفي أن تبني  . أئمتهم من قضايا فقهية   

 أي -تامـة  ) نـسبة خبريـة  (أخرى عقلية أو لغوية أو غيرها لتصل إلى نتيجـة تكـون       
احكم ا فقهي هذا : أن تقول فلك   -لاًمث-فإذا أردت التدليل على تحريم شراب ما        . ا ملزم

 فهـذا   ، أي لأنـه خمـر     -وكل ما يخامر العقل فهو حرام       .  فهو خمر  -شراب يخامر العقل    
  .الشراب حرام

فالعبارة الأولى مقدمة صغرى، والثانية مقدمة كبرى، والثالثـة هـي النتيجـة، وهـذه         
  . يلتزم به اتهد ومقلدوه»حكم فقهي«النتيجة 

، وكـل شـراب لا      )مقدمـة صـغرى   (لعقل  هذا شراب لا يخامر ا    : ولو عكست فقلت  
وهنـا تـدخل   ).النتيجـة (، فهـذا الـشراب حـلال    )مقدمه كبرى(يخامر العقل فهو حلال   

  .عمليات عقلية أخرى كالاستقراء والسبر والتقسيم أو الحذف والإضافة
 ـ    وبقية الأدلة المختلف فيها كان الأخذ ذا المنطق من          »القياس«وحين شاع القول ب

وهـي  (فأنت تجد في كل قضية فقهية اجتهادية      . ختلاف الفقهي وتكريسه  أهم أسباب الا  
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، مهمة المعتـرض    ا وآخر معترض  لاً مستد امن القضايا الفقهية مجتهد   )  بالمئة ٩٠تزيد على   
أن يهدم أدلة المستدل، وعلى المستدل أن يدافع عن أدلتـه، فـإذا لم يـتمكن مـن هـدم              

قية وآداب البحث والمناظرة فعليه أن يبحث عن         للقواعد المنط  ااعتراضات المعترض وفقً  
الوحـدة  «وهكذا، فأين ومتى يمكـن الالتفـات إلى         . أدلة أخرى يستدل ا على مدعاه     

 للقرآن ايد، والناس مستغرقون في التصورات الجزئية، وهذه التـصورات هـي          »البنائية
  !التي تتحكم في مناهجهم في قراءة القرآن؟

ريق من العلماء إلى المفسرين الذين كان شـغلهم الـشاغل هـو             فإذا تجاوزنا هذا الف   
         يد، فمع أن معظمهم يقولون بأن القرآن يفسر بعضه بعـضوكـان مـن   اتفسير القرآن ا ،

 لو جرى الإمـساك  »الوحدة البنائية«الممكن أن يقود هذا الخيط الرفيع إلى الكشف عن   
 ا ذلك، وصـار الحـديث فيـه حـديثً        لكن ما حدث جاوز   . به، وتتبعه، وتعميق النظر فيه    

  .يضاف إلى فضائل القرآن، لا إلى محدداته المنهاجية
 من باب نـصر وضـرب، ومـصدره    »فَسر« مضعف  »فسر«والتفسير في اللغة مصدر     

.  بمعنى الإبانة والكشف لمدلول كلام أو لفظ لكلام آخر  هو أوضح عند السامع               »الفسر«
 بأنه اسم للعلم الباحث عن بيان معـاني ألفـاظ           »لتفسيرا«أما في الاصطلاح فقد عرفوا      

ألفـاظ  (ولذلك فقد جعلوا موضوع التفسير     . القرآن، وما يستفاد منها باختصار أو توسع      
 تكـريس  -كلـه -وذلـك  . من حيث البحـث عـن معانيـه، ومـا يـستنبط منـه         ) القرآن

 ـ             د مـن قبيـل     للتصورات الجزئية لأن الأمر يدور على تفسير ألفاظ القـرآن، وذلـك يع
 ـ  .  المنطقية العقلية  »دلالة الالتزام « التفـسير علم ورأوا أن اولذلك اختلف العلماء في عد ،

ليس هذا مما يهمنا هنا؛ لكن ما نـود        . لاً تساه »علوم المقاصد «وضعه بين العلوم خاصة     
بيانه أنه وإن كان الانشغال بالتفسير قد يؤدي إلى تكوين ملكـة لـدى المفـسر يـدرك                  

ا ا أساليب القرآن ودقائق نظمه، لكنـه رغـم ذلـك لم يـؤد إلى الكـشف عـن            صاحبه
 للقرآن ايد لتحديـد موضـوعه في تفـسير الألفـاظ، والبحـث عـن             »الوحدة البنائية «

  .الأحكام
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اعلم       ؛ إذ ظهر الخوض فيـه في عـصر         ا بأن التفسير يعد أول العلوم الإسلامية ظهور
ون عن بعض معاني القرآن فيجيبهم عليه الـصلاة         إذ كان بعض الصحابة يسأل     )ص(النبي

ة في تنـاول التفـسير علـي بـن أبي طالـب وابـن       بواشتهر مـن قـراء الـصحا     . والسلام
 وهما من المكثرين من التفسير، يليهم زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبداالله         )رض(عباس

  . )رض(بن مسعود 
 لم تكـن العربيـة لـسام       وحين دخل في الإسلام أقوام من غير العرب، ومن الذين         

ومـع انتـشار التفـسير    . الأصلي اشتدت الحاجة إلى التفسير لبيان معاني القرآن لهـؤلاء        
          ع التفسير بعد ذلك إلى أنـواع ليكـون تفـسيراوكثرة المفسرين، وتنو  ا بـالأثر، وتفـسير 

أو  »ائيـة الوحدة البن « يذكر عن    اإلا أننا لا نجد حديثً    . ، ثم ظهر التفسير الإشاري    اعقلي 
 حيـث عـني الفقهـاء       »التفسير الموضـوعي  «ومنها مدارس   . يتداول في مدارس التفسير   

بجمع وتحديد آيات الأحكام المتعلقة بقضية محددة أو موضـوع واحـد، لكـن لم يلفـت                  
كما . الأنظار إلى الروابط المتينة بين ذلك الموضوع وآيات وسور الكتاب الكريم الأخرى           

 مـع أنـه منـهج في    »نظرية الوحـدة البنائيـة  «آن لم يؤد إلى بروز    ن تفسير القرآن بالقر   أ
 في نحو ما رواه الشيخان وغيرهما عن عبـد االله بـن             )ص(التفسير الذي بدأه رسول االله      

 )...الَّذين آمنواْ ولَم يلْبِـسواْ إِيمـانهم بِظُلْـمٍ        (: لما نزلت هذه الآية    «: قال )رض(مسعود  
! أينا لم يلبس إيمانه بظلـم    :  وقالوا )ص( على أصحاب رسول االله      شق ذلك ] ٨٢:الأنعام[

 )إِنَّ الــشرك لَظُلْــم عظــيم(: لــيس بــذاك، ألا تــسمع إلى قــول لقمــان لابنــه: فقــال
 فـسر مفـاتح الغيـب في قولـه          )ص(أن رسـول االله      «وأخرج البخاري .)٥( »]١٣:لقمان[

مفـاتح   «:)ص(فقـال  ] ٥٩:الأنعـام  [)...علَمها إِلاَّ هـو وعنده مفَاتح الْغيبِ لاَ ي    (: تعالى
إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما في الأَرحامِ وما تـدرِي  (: الغيب خمس 

 وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسولو أن هـذا  .)٦(»]٣٤:لقمان [)ن
المنهج النبوي ساد وانتشر، وتبناه جيل الرواية وجيل الفقه لبرزت الوحدة البنائيـة منـذ       

  .تلك العصور
ننا لا نستطيع أن نغفل دور بعض أهل الكتاب في ذلـك حيـث تواصـوا علـى         أكما  
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 إظهار الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر ليقيمـوا الـدليل علـى موضـوعيتهم        
يقُولُـونَ إِنْ  (، ]٨٥:البقـرة  [)أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِـبعضٍ  (وعدم تحيزهم   

، وقد تجاوب معهم تلامذم     ]٤١:المائدة [)...أُوتيتم هذَا فَخذُوه وإِن لَّم تؤتوه فَاحذَرواْ      
 الَّـذين جعلُـوا الْقُـرآنَ       ،ا علَـى المُقْتـسِمين    كَما أَنزلْن (: المشركون الذين قال تعالى فيهم    

ينضع،   نيعمأَج مهأَلَنسلَن كبرلُـونَ  ، فَومعوا يا كَانمفالمقتـسمون  ] ٩٢ -٩٠:الحجـر  [) ع
هم الذين تقاسموا وتحالفوا على الصد عن سـبيل االله، والـصد عـن تمكـين النـاس مـن                   

واللغو فيه، وتقاسموا شعب مكة ليـصدوا مـن يريـد لقـاء رسـول               الاستماع إلى القرآن    
، اأي مفرقً» عضين « من الوفود، وتحالفوا على الكيد لرسول االله، وجعلوا القرآن         )ص(االله

. إلى غير ذلك مما وصفوه بـه      . كهانة، وعن بعض آخر أساطير الأولين     : فقالوا عن بعضه  
 )نـونَ بِـبعضِ الْكتـابِ وتكْفُـرونَ بِـبعضٍ     أَفَتؤم(: ما قال تعـالى   » عضين «معنى: وقيل

  ]. ١١٩:آل عمران [)وتؤمنونَ بِالْكتابِ كُلِّه(خلاف من قال فيه ] ٨٥:البقرة[
ومن هذا  . ثبون وظبون في جمع ثُبة وظُبة     : جمع عضة، كقولهم  : وعضون: قال الراغب 

هـو مـن   : وقد عـضيته قـال الكـسائي   . ءتجزئة الأعضا: والتعضية. الأصل العضو العضو  
عـضيهة،  : وأصـل عـضة في لغـة عـضهة لقـولهم     : قال. العضو أو من العضة، وهي شجر  

أي لا يفرق ما كان من      » لا تعضيه في الميراث    «:عضوان، وروى : لقولهم: وعضوة في لغة  
فهذا الذم الشديد للتعضية    .)٧(كسيف يكسر بنصفين، ونحو ذلك    : تفريقه ضرر على الورثة   

 من منـاهجهم في التعامـل مـع    ا لبعض أهل الكتاب وللمشركين، أو منهج     اوعدها سلوكً 
  االقرآن كان كافي     ى، واكتـشاف أنـه   ا في الدفع إلى اكتشاف منهج لقراءته واحدغير معض 

 ـ ن  لقراءتـه وفهمـه، لكـن طريقـة المفـسري          ا أساس اتشكّل منهج » وحدة بنائية «يتمتع ب
 جعلت أنظار القارئين تتجه إلى فهم التعضية بتلك الصورة التي لم تسمح بالكـشف عـن               

  .للقرآن ايد» الوحدة البنائية«
  

 
لـدى الفقهـاء، ولا   » الوحدة البنائيـة  «من الواضح أننا لم نجد ضالتنا في الكشف عن 
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 من ذلك عند جمهرة المفسرين بالرغم من ا نجد شيئً  عند الأصوليين وعلماء الكلام، كما لم     
ولكننا سنجد بـذورها وبراعمهـا الأولى      . وجود مؤشرات قرآنية، وموجهات نبوية إليها     

لدى البلاغيين، وأصحاب البيان الـذين التقطـوا تلـك الموجهـات القرآنيـة، والأضـواء               
فلـسفة   «و» لـنظم نظريـة ا  «النبوية، وإشارات وأفهـام بعـض الـصحابة ليبنـوا عليهـا      

لنظريـة الوحـدة     «وسنتتبع تلك الـولادة العـسرة     . والعجز عن الاستجابة إليه   » التحدي
والعجـز  » فلسفة التحدي«و» نظرية النظم «والنشأة البطيئة المتثاقلة لها في كنف    » البنائية

دلائـل   «و» فلـسفة النحـو   «و» فقه اللغـة  «و» النظر الموضوعي «عن الاستجابة إليه، و   
فتلك التخصصات أو الأقسام هي التي تحتضن بذور        . وخواص القرآن ومزاياه  » الإعجاز

  .وتأخذ بيد الباحث إليها» الوحدة البنائية«
 فمنها ما يـشبع القـول في        -كما تقدم  -أما كتب التفسير فهي ذات مشارب مختلفة        

ا ما يفيض   مسائل الأحكام والقضايا الفقهية، ومنها ما ينشغل في الدقائق الكلامية، ومنه          
القول في شؤون البلاغة والبيان والبديع وقضايا النحو واللغات، ومنها الصوفي المنحـى في      

إلى غير ذلـك    ... فهم الدقائق وفهم الإشارات، ومنها التفاسير العقلية والتفاسير المذهبية        
  ضـالّته في   -فيما اطلعنا عليه منـها    - لا يجد الباحث     -اجميع -لكنها  . من ألوان وأنواع  

 أو يساعده على انعكاسات هذه الوحـدة        ا منهاجي انظرية ومحدد » الوحدة البنائية  «بيان
 للتركيـز علـى تفـسير القـرآن     الذلك وجـدتني مـضطر  . على الجوانب المعرفية المختلفة   

 لعلني أجـد بعـض بـذورها       -وهو قليل -بالقرآن ألتمسها فيه، ثم تفسير القرآن بالسنة        
  .»الوحدة البنائية « عن أصول لنظريةاني والتفسير الموضوعي بحثًفيه، ثم التفسير البيا

لقد بحثت عن جذور هذه النظرية عند ابن عباس وأمير المؤمنين علي وغيرهما مـن       
قراء الصحابة فكنت أحس ا وأشعر بوجودها في العقول والقلوب، ولكن لم تجـر ـا                 

إن جيل التلقي : صطلح وقلت في نفسيثم تخلّيت عن الم  . الألسنة، ولم تتحرك ا الأقلام    
جيل فطري مطبوع، كان يعرب سليقة قبل أن يخلق النحاة ويؤسـسوا قواعـد النحـو،                
وأدركوا حجم التحدي الذي قام القرآن به، ولا بد أم فكروا في كل ما يمكن افتراضـه          

دة، وقوله في تفرد القرآن وعجزهم عن الإتيان بمثلـه، أو بعـشر سـور أو بـسورة واح ـ                 
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   الوحـدة   « في أن يفعلوا فلم يفعلوا ولن يفعلـوا، أفـلا تـصلح            اوتحديه للإنس والجن مع
 من هذه الوجوه التي في القرآن، تنبئ عن تفرده، وتندرج تحـت  اأن تكون وجه » البنائية

 لم تذكر، ولم لم يتحدثوا عنها؟ لكن ذلـك شـأن المطبـوعين              مفل! ما جرى التحدي فيه؟   
فهم لا يشعرون بالحاجة إلى ذلك    . قواعد والقوانين والنظريات بعد أجيالهم    الذين تنشأ ال  

لوجود السليقة التي يغلب أن تجعل إدراك ذلك أقرب إلى الإدراك الوجداني تتذوقه، ولا      
تشعر بالدافع إلى شرحه لسواك، وإلا فإننـا حـين نحلـل مـا قالـه الوليـد بـن المغـيرة              

 نستطيع أن ندرك دون كبير جهد حـسه البلاغـي       -اوكان مشركً  -المخزومي في القرآن    
  .بالقرآن، لكنه لم يستخدم أي مصطلح من تلك المصطلحات التي أنشأها البلاغيون فيما بعد

 يبلغ قومه أنه منكر لـه،  لاًقال المغيرة في القرآن وقد أراده أبو جهل أن يقول فيه قو      
 : وأعجب به، قال له الوليـد )ص(وأنه كاره له، بعد أن علم أنه تحرى استماعه من محمد    

وماذا أقول؟ فواالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر، لا برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار               «
 من هذا، وواالله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطـلاوة،  االجن، واالله ما يشبه الذي يقول شيئً     

وإن أعـلاه لمثمـر،      «:وفي روايـة  . »وإنه لمنير أعلاه، مشرق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى        
هذا سحر يؤثر،    «:فلما فكر قال  . دعني حتى أفكر  : وقال لأبي جهل  » وإن أسفله لمغدق  

 لاً وجعلْـت لَـه مـا      ،ذَرنِي ومن خلَقْـت وحيـدا     (: فترلت فيه الآيات  . »يأثره من غيره  
 )٨( ]٣٠-١١:المـدثر  [)... يطْمـع أَنْ أَزِيـد   ثُم، ومهدت لَه تمهِيدا ، وبنِين شهودا  ، ممدودا

  .والتي لم يهنأ الوليد بعد نزولها بشيء حتى مات
 وهو يقارن بين أسلوب القرآن وسائر أساليب الكلام         ا أدبي ا كان ناقد  -هنا-فالوليد  

بعد » إن هذا إلا سحر يؤثر  «:كما قال، لكنه حين قال    » شعر الجن  «الأخرى بما في ذلك   
، وكان ا متطرفً -كما نقول اليوم  - ا جهل ووثنيته وتقاليده عليه كان إيديولوجي      ضغط أبي 

 ـافالعرب قد عرفت الكثير من أوصاف الكلام؛ نثر. يدرك أنه غير صادق بما قال      ا ونظم 
اوشعر مـن  » الوحـدة البنائيـة   «، وهو دليل على إدراكها لمزايا الكلام وعيوبه، و        ا وسجع

ه، فلا تغلق على وجدام ولا تغيـب، وهـي إن غابـت عـن            أهم محاسن الكلام ومزايا   
  . البعض فلن تغيب عن الكل
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ن الناس أنفـسهم في طبقـات، فمـن    أوكلام الناس في طبقات، كما     «:يقول الجاحظ 
الكلام الجزل والسخيف، والمليح والحسن، والقبيح والـسمج، والخفيـف والثقيـل، وكلّـه              

فـإن زعـم زاعـم أنـه لم يكـن في            . ا وتعايبوا عربي، وبكل قد تكلموا وبكل قد تمادحو      
كلامهم تفاضل ولا بينهم في ذلك تفاوت، فلم ذكروا العيي والبكيء، والحَـصر والمفحـم،            
والخطل والمسهب، والمتشدق والمتفيهق، والمهماز والثرثار، والمكثار والهماء، ولـم ذكـروا            

عة وتلهاعة، وفلان يتلهيع في خطبه، رجل تلفا: الهجر والهذر، والهذيان والتخليط، وقالوا   
يخطئ في جوابه، ويحيل في كلامه، ويناقض في خبره، ولولا أن هذه الأمـور قـد                : وقالوا

   .)٩(»تكون في بعضهم دون بعض لما سمى ذلك البعض والبعض الآخر ذه الأسماء
 أفصح من نطق بالضاد ى عن بعض أنواع الكلام، وحـذّر مـن              )ص(ورسول االله   

 يـوم القيامـة   اوإن أبغضكم إليّ وأبعـدكم مـني مجلـس       «:أساليبه، فروي عنه قوله   بعض  
 : قولـه لمـن خاطبـه بـسجع        )ص( وروي عنه     .)١٠(»الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون  

  وفي الوقت نفسه نرى عدي بن حاتم يظن أنه تعالى عني       .)١١(»أسجع كسجع الجاهلية  «
أا ] ١٨٧:البقرة [)لْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ حتى يتبين لَكُم ا   (: بقوله

 أن المراد سواد    )ص(الخيوط المعروفة في صناعة الثياب وما إليها حتى بين له رسول االله             
  .)١٢(الليل وبياض النهار

 للكـلام مـع تعـدد الأغـرض وتنـوع         » الوحدة البنائية  «ولقد كانت وحدة المبنى أو    
. المخاطبين واختلاف أزمنتهم وأماكنهم قمة مطمح البلغـاء، وميـدان تنـافس الفـصحاء             

وغيرهم على اللجـوء إلى  ) رض(ولذلك كان تأكيد نحو ابن عباس وابن الخطاب وعلي     
       م وشعرهم لفهم ألفاظ القرآن طلبلكنهم كانوا يدركون .  له ووجاهته  السان العرب ولغا

 أما المعاني والفوائد الجمة التي تـستفاد  -وحده- اللفظ أن لسان العرب يقف عند تفسير  
             رضـي االله عنـه     -من تراكيب الألفاظ وسياقها فيه الفهم الذي عناه أمير المؤمنين علـي

 ولذلك فإن من جاء بعد جيل التلقي مـن أهـل جيـل              .)١٣(»اأو فهم  «: بقوله -وأرضاه
ى القرآن ايد بـه منـها، وأدركـوا         وما يتحل » البيان «الرواية سرعان ما اكتشفوا قواعد    

 ـ  الذي برز حـين بـدأ النظـر فيـه         » التفسير الموضوعي «و» نظرية النظم «البذور الأولى ل
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على أيدي الفقهاء الذين حددوا أعداد آيات الأحكام بخمسمائة أو نحوهـا وبأحاديـث     
:  المبارك وقال عبد االله بن   . هي بعدد آيات الأحكام   : ، فقال بعضهم  )١٤(الأحكام نحو ذلك  

ومهما يكن فإننا لا نستهدف هنا      .)١٥(هي ألف ومائة حديث   : وقال بعضهم . هي تسعمائة 
 لأن همّنا  -وإن كان لنا عليها ملاحظات    -تحديد العدد الدقيق، ولا مناقشة الفكرة ذاا        

 افي القـرآن تفـسير    » البحث الموضوعي  « منصرف إلى التدليل على ولادة فكرة      -هنا -
 فـإن  . نا أن نتوقع ما يمكن أن يؤدي إليه ظهور هذه الفكرة من تداعيات            ول. اأو أحكام

في إطار أفكـار أخـرى وبـذورها،    -في بعض الأحيانـ  من الأفكار الهامة تبرز  اكثير 
  .وبذورها قد تنبت في غراس تلك الأفكار

هامة فيما بعد فإن بذوره الأولى تبدو       » نظرية «الذي تبلور حتى صار   » النظم «وأما
 إطار البحث في تأثير القرآن في الذين آمنوا به، أو أولئك الذين صدهم عن الإيمان به      في

فقول الوليد بن المغيرة المخزومـي الآنـف الـذكر، وقـصة            . ما كانوا يدعون من دون االله     
إسلام عمر بعد استماعه وقراءته لبعض الآيات، وقصة أبي سفيان والأخنس بن شـريق     

سللون تحت جـنح الظـلام، وكـل منـهم يحـسب أنـه وحـده        وأبي جهل وكيف كانوا يت    
واتفاق قـريش علـى الحيلولـة بـين النـاس وبـين         . ليستمعوا إلى قراءة أبي بكر للقرآن     

وقَالَ الَّذين كَفَروا لاَ تسمعوا لهـذَا الْقُـرآن والْغـوا فيـه لَعلَّكُـم         (: الاستماع لآي القرآن  
كل تلك الأمـور المستفيـضة      . تأثيره فيمن استمع إليه من الجن     و] ٢٦:فصلت [)تغلبونَ

يمكن أن تملأ مجلدات حيث لم يخل عصر من العصور أو جيل من الأجيـال مـن وقـائع                   
       لم تعرف البشرية ما يقاربه منـذ     اوأحداث ترتبط بتأثير القرآن في سامعيه وقارئيه تأثير 

 حـروف مقطعـة، أو كلمـات مفـردة          ولا شك أن هذا التأثير لم يحدث عن       . بدء الخليقة 
 ـ        )١٦(منفصلة الـنجم إلى الـنجم          ا، بل عن آيات منتظمة كانت تـترل نجوم مـضبحيـث ي 

فالتأثير الحاصل يتأتى مـن ذلـك التناسـق والنظـام الـرابط للآيـات               . لتتشكل السورة 
 فصاحة الكلمات، وبلاغة الآيات، ودقـة المناسـبات، وروعـة           -آنذاك-الكريمة، فتبدو   

لكن ذلك التأثير لم يعبر عنه جيل التلقـي بمـا   .  التي تبهر البلغاء وتتحدى الفصحاء    النظم
 من أوصاف تتحدث عن النظم والتناسب ووحدة الموضوع أو وحدة          -بعد ذلك  -عرف  
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السورة وما إليها بحيث تشكل نظريات علمية في فهم القـرآن، وحـسن إدراك مقاصـده       
غية مثل المعاني والبيان والبديع ونحوها بلااومغازيه أو تنتج على الفور علوم.  

  
 

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمـة الواحـدة،            «:يقول ابن العربي  
متسقة المعاني، منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل سورة البقـرة،      

ينـا الخلـق بأوصـاف البطَلـة ختمنـا عليـه       ثم فتح االله لنا فيه، فلما لم نجد له حملة، ورأ     
   .)١٧(»وجعلناه بيننا وبين االله ورددناه إليه

من تأمل في لطائف نظم السور وبـديع ترتيبـها علـم أن          ...  «:ويقول الإمام الرازي  
 معجز بـسبب    -اأيض -نه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو         أالقرآن كما   

أكثر لطائف القـرآن مودعـة في       ...  «:-اأيض -قول الإمام   وي.)١٨( »...ترتيبه ونظم آياته  
  .»...الترتيبات والروابط

           ا، وبعض الناس أشد إحساساومع ذلك فإن العقول تتفاوت في مواقفها واستنتاجا 
ن أ كمـا  ،ذه الأمور الدقيقة من البعض الآخر، وأسرع في التفطن لها، والكـشف عنـها             

فحمـلات الطعـن علـى القـرآن        » الدواعي والصوارف « الإنسان مخلوق تؤثر في حركته    
والاعتراض عليه التي واجهه بعض أهل الشرك ا كانت من الدوافع للبحث الـدقيق في     
دفاعات القرآن عن نفسه، والكشف عن سـائر مطـاعن أهـل الـشرك فيـه ودحـضها                  

 ليثمـر  .وتفنيدها لإثبات سلامة النظم القرآني وتترهه عن الاختلاف والتناقض والخلـل         
 البحث في سلامة النظم، ودقة التناسب، ووحدة الموضوعات، واتجاهـات الأفكـار نحـو             

ارتبـاط آي القـرآن   ... «:بحيث يقول ابن العـربي في القـرن الخـامس     » الوحدة البنائية «
» ...بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني، منتظمة المباني علم عظـيم       

  .اكما ذكرنا آنفً
 ف عن النظـر في    ر الوقت نفسه نجد نماذج أخرى من العلماء تكونت لديهم الصوا          في

بن عبد الـسلام   فالعز... ا ووقوعلاًبل وحدة السورة الواحدة فنفوها عق   » وحدة القرآن «
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علـم حـسن، لكـن يـشترط في حـسن           ... «:يتطرق لذلك ويتبنى موقف النافين فيقول     
تبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفـة لم  ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد، مر     

يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلّف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك، يصان عن          
فإن القرآن قد نزل في نيـف وعـشرين سـنة في            .  عن أحسنه  لاًمثله حسن الحديث فض   

   .)١٩(»عضه ببعضأحكام مختلفة، شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط ب
ويأتي الدكتور محمد عبد االله دراز بعد العز بقرون كالمعتذر عنه ليبين أن هناك ما قـد        

 الأسـباب الـتي اجتمعـت    -رحمه االله -يسوغ ما ذهب إليه نحو العز من النفي، فيعرض       
 أو غير مترابط بشكل اعلى القرآن بحيث كان يمكن أن تجعل نظم السورة القرآنية مفككً         

 عن القول بالوحدة البنائية علـى مـستوى القـرآن،           لاًبالقول بوحدة السورة، فض   يسمح  
  :فذكر ثلاثة أسباب هي

ـ أن القرآن بما امتاز به أسلوبه من اجتناب سبل الإطالة، والتزام جانـب الإيجـاز           ١
 بين شؤون القول؛ فهو ينتقل من وصف إلى قصص إلى تـشريع          لاًصار أسرع الكلام تنق   

روب شتى من فنون الكلام، وهذا أمر يجعل الحفاظ على تناسب المعاني  إلى جدل إلى ض   
اوتلازمها أمرا عسير.  

٢  ا آحاد ذه المعاني جملة واحدة، بل كان يترل متفرقة اـ أن القرآن لم يكن يترل 
على حسب الوقـائع والـدواعي المتجـددة المتنوعـة، وهـذا الانفـصال الزمـاني بينـها،                  

 لانفصال الحديث عنها على ضروب   ابين دواعيها كان بطبيعته مستتبع    والاختلاف الذاتي   
للترابط والوحدةامن الاستقلال لا يدع مترع .  

ـ هو تلك الطريقة التي اتبعت في ضم نجوم القرآن بعـضها إلى بعـض، وفي تـأليف           ٣
  .وحدات السورة من تلك النجوم

 للوحدة، أو المانعة من القول ا     لهذه الأسباب الثلاثة المنافية    -رحمه االله -ومع ذكره   
لو عمدنا إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر مـن            ...  «:فإنه قد عقّب عليه بقوله    

 وتتبعناها مرحلة مرحلـة، وتـدبرناها كيـف بـدئت وكيـف         -وما أكثرها  -معنى واحد   
نا لـو تـدبر   ... ختمت، كيف تقابلت أوضاعها وتعادلت، وكيف تلاقت أركاا وتعانقـت         
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 بين المعاني والمباني، ولبدت لنا السورة وكأا نزلت في نجـم           ا وتناسب اذلك لوجدنا ائتلافً  
 عليه من النـافين إلا أن     لاً مستد ا فأنت تراه مع ملاحظته لما يصلح اعتراض        .)٢٠(»واحد

ثم بين لنا التناسب والترابط والائتلاف في أطـول سـور           . النتيجة التي بلغها كانت مغايرة    
 ــال ــا نجوم ــرآن وأكثره  ــاق ــا تنوع ــرة  ا، وأغناه ــورة البق ــي س ــوعات وه   . في الموض

ثم يعزز ما قرره في ذلك الفصل القيم من كتابه بما نقله عن الأئمة أبي بكر النيـسابوري،            
وفخر الدين الرازي، وأبي بكر بن العربي، وأبي إسحاق الشاطبي، وبرهان الدين البقاعي       

دت قضاياها في كلام واحد يتعلّق آخره بأوله وأوله بـآخره،  إن السورة وإن تعد   «:بقوله
. ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القـضية الواحـدة              

وإنما لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها، كما لا غـنى عـن ذلـك في              
ــضية  ــزاء الق ــا  -» أج ــي عب ــة، وه ــضية المنطقي ــد الق ــدة  يري ــة واح ــن جمل   .رة ع

ليست مزية تتحلـى    » الوحدة البنائية  «ولنعد للتدليل على ما بدأناه من التوكيد على أن        
 -كلـه -فالقرآن  . ا كل سورة لوحدها وبحسبها فقط، بل هي قضية قائمة بالقرآن كله           

 ـ  . كالكلمة الواحدة، والجملة الواحدة    يـشمل  اكل سوره وأجزائه يتسع حتى يـصبح كون 
 ويضمه تحت جناحيه، ويدق حتى تراه كأنه كلمـة واحـدة لكنـها عـين                -كله -الكون  

جارية لا تتوقف ولا تغيض ولا تغور ولا تنضب في المعاني التي تشتمل عليها، والـصور          
  .الرائعة المثيرة الـتي ترسمهـا في ذهـن الـسامع، والآثـار الهامـة الـتي تتركهـا في نفـسه            

قرآن الكريم عـرب الألـسن، يعرفـون حـق المعرفـة            لقد كان السلف الذين نزل فيهم ال      
الطاقات اللغوية للسام، ويعرفون حدودها معرفـة سـحرة فرعـون لحـدود سـحرهم               
وطاقام فيه، والمدى الذي يمكن أن يبلغوه، ولذلك كان الـسحرة أول المـؤمنين لأـم                

ها، وبالتالي   به يتجاوز كل مستويات السحر التي عرفو       )ع(أدركوا أن ما تحداهم موسى      
       وكـذلك الحـال بالنـسبة للقـرآن الكـريم          . افليس هو بسحر وما ينبغي أن يكون سحر

  .وبلاغته وفصاحته وسلامة نظمه
 ما يرجعون إلى شعر العرب ونثـرهم  ا جيل التلقي كثير -لقد كان أبناء الجيل الأول      

اليب في الجاهلية وفي صدر الإسلام فيستأنـسون بـه في فهـم بعـض الكلمـات والأس ـ                 
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القرآنية، ولكنهم كانوا يدركون في الوقت نفـسه الفـروق الـشاسعة بـين لـسان القـرآن                  
علـي وابـن    وواللسان العربي، وهناك العديد من الشواهد البيانية التي أُثرت عـن عمـر              

 ـ١٨٠( لـسيبويه    الكتـاب  وغيرهم حفلت ا كتـب كـثيرة، منـها           )رض(عباس ، و  )هـ
 ـ٤٧١( للجرجاني  أسرار البلاغة  و لائل الإعجاز د، و )هـ٣٩٢( لابن جني    الخصائص ) هـ

ونحوها، وكلها تدلّ على مدى إدراكهم للبون الشاسع بين أرقى ما في اللسان العربي من              
  .مستويات البلاغة والفصاحة والنظم من جهة ولسان القرآن من جهة أخرى

  
 

 ـ  حتى إذا جاء عصر التدوين وبدأت المعارف         عاليـة  اوالعلوم تتمايز إذا بنا نجد همم 
كثيرة قد انصرفت إلى القرآن ايد متجاوزة فنون التفسير، وضروب التأويـل، وقـضايا           
الأحكام، ومسائل القراءات إلى بيان القضايا البيانيـة، والمحـسنات البديعيـة، وضـروب              

ف والعلـوم مـن القـرآن       المعاني، والقواعد اللغوية، والمسائل النحوية، فكانت هذه المعار       
كتابـه الـشهير   ) هـ ـ٢٠٩(وقد كتب أبو عبيدة معمر بن المثنى . الكريم تصدر، وإليه تعود 

وأبـو  .  بقي أهمها وأشـهرها    »ااز« في مجموعة مؤلفات أخرى هامة، لكن        مجاز القرآن 
ليـه  عبيدة لم يعن بااز قسيم الحقيقة، بل عنى به الآية التي يجتاز أو يتجاوز ما دلـت ع  

بصريح لفظها فيغيره إلى معنى لم يدل اللفظ عليه مباشرة ولأول وهلة، بل جرى العبـور           
 -كمـا نقـول اليـوم    -به أو منه إلى سواه بعد التأمل في العبارة، وربما دراستها وتحليلها             

وإذا كـان  .)٢١(وبذلك وضع أبو عبيدة اللبنة الأولى في صرح الدراسات البلاغية القرآنيـة          
فإن ما قدمه قد أثار قضايا » الوحدة البنائية « لولادة نظريةابيدة لم يكن كافيمجاز أبي ع 

  .»نظرية النظم «بقيت تتطور حتى جاء عبد القاهر الجرجاني ليبلور
            وا الجـاحظ مؤسـسللدراسـات  اصحيح أن الكاتبين في تاريخ العلوم القرآنيـة عـد 

فالجـاحظ  . ن عبد القاهر الجرجاني   الخاصة بنظم القرآن، لكن من بلورها وبنى عليها كا        
 وكلا آي القرآن ونظم القرآنقد خص القرآن ايد بمؤلفات هامة أهمها كتاباه  ) هـ٢٥٥(
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             مـا قـد أورد كـثير مـن نـصوصهما     االكتابين مفقودان، لم يعثر عليهما، لكنه لحفاوته 
  . المقتبسة في كتبه الباقية

ة شأن كتب الجـاحظ، وفي مقدمتـها ذكـر          للمعتزل الانتصاروقد عظّم ابن الخياط في      
نظم القـرآن علـم أن لـه في         ... ومن قرأ كتاب عمرو الجاحظ في     ...  «: فقال نظم القرآن 

  في  ، ليـضيعه عليـه، ولا يعـرف كتـاب         -عـز وجـل    - لم يكن االله     االإسلام غناء عظيم 
 غـير كتـاب   ،الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفـه وأنـه حجـة لمحمـد علـى نبوتـه               

وإشـارات ابـن الخيـاط تنبـه إلى أن الكتـاب في الإعجـاز القـرآني، أو أن           . »احظالج
ولعل الجاحظ في هـذا الكتـاب قـد ربـط        . الإعجاز بعض متناولاته، وجزء من قضاياه     

وفي كتـب الجـاحظ     . الإعجاز بالنظم وبخصائص بيانية أخرى يقف الـنظم في مقدمتـها          
 الكثير من النـصوص المنقولـة عـن       الرسائل و انالحيو و البيان والتبيين المتداولة المطبوعة   

كتبه المفقودة أو المنبهة لبعض ما فيها من حديث عن نظم القرآن، وآي القرآن، وألفـاظ                
القرآن، وفصاحة كلمات القرآن، وبلاغة الكلام، وأسرار أسـاليب التعـبير القـرآني مـن              

يه، والكنايـات،  الحذف والذكر، والإيجاز والإطنـاب، وجمـال التـصوير، وحـسن التـشب      
 اوقد تحدث عن ألفاظ القرآن وثراء معانيها ومناسبتها لتلك المعاني حـديثً   . والاستعارات

  ا ذا نفس سائلة بحيث يمكن أن يوصـف بالخفـة والثقـل،    ايجعلك تتصور الكلمة كائنحي 
 ويـستعملوا   اوقد يستخف الناس ألفاظً   ... «:والسمو والهبوط، والرقي والترول، فيقول    

 لم يذكر في القرآن الجـوع إلا  -تبارك وتعالى-يرها أحق بذلك منها؛ ألا ترى أن االله      وغ
في موضع العقاب، أو في موقع الفقر المدقع، والعجز الظاهر، والناس لا يـذكرون الـسغب        

وكذلك المطـر؛ لأنـك لا تجـد القـرآن يلفـظ      . ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة  
.  والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيـث           الغيث في موضع الانتقام،   

ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع، وإذا ذكر سبع سماوات                
 ـ            والجـاري علـى     الم يقل الأرضين، ألا تراه لا يجمع الأرض أرضين، ولا السمع أسماع ،

ــك، لا يتفقــدون مــن الأ  ــة غــير ذل ــذكر وأولى  أفــواه العام ــا هــو أحــق بال لفــاظ م
   .)٢٢(»...بالاستعمال



  طه جابر العلواني● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونرابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا    ٤٢

 
وقد تـدل علـى معـان    . وإذا كانت الكلمة تصلح في مكان فقد تفسد في مكان آخر      

وقـد تكـون في أصـل الوضـع         . مشتركة في موقع لتدل على معنى واحد في موقع آخـر          
والكلمة في تعـبير    . ن عديدة اللغوي لا تدل على معنى مفرد، فيراد لها أن تدل على معا           

ما تساعد في رسم صورة بيانية معينة، وهـي في تعـبير آخـر تـشارك في رسـم لوحـة                    
مغايرة، وهي في موضع تبدو غنية بالمعاني، وفي موضع آخر تبدو فقيرة متواضعة تعطـي               

ولذلك كانت العـرب تتبـارى في التعـبير عـن المعـاني الكـثيرة               . المعنى الواحد والمعنيين  
لألفاظ المحدودة المعدودة، فكثرة معاني اللفظ وتنوع دلالاته في الميدان الواحـد ميـدان           با

فاختيار الخطيب أو الشاعر    . بلاغة وفصاحة تشرئب إليه أعناق البلغاء وعقول الفصحاء       
لألفاظ ذات دلالات واسعة بحيث تكون بمثابة دار عامرة فيها غرف مبنية وفضاء وفناء              

 هو أمر في غايـة الأهميـة   -يأ القارئ ظلالها، ويستمتع بكل جوانبها  ومرافق ومنافع يتف  
 بطبيعة الوضع اللغـوي     اوقابلية الألفاظ لذلك تكون أحيان    . لوصف الكلام بالبليغ المحكم   

 ـ      بطبيعة النظم والتركيـب والـسياق، أو    ا، وأحيان »المشتركة«كما في الألفاظ التي عرفت ب
 فالمعاني أعم من أن تكون الدلالة عليهـا بالبنـاء اللفظـي       .الهيئة التي ركب الكلام عليها    

وحده، أو أن تكون مفهومة بالفحوى، والمفهوم بأنواعه، أو مما يستلزمه اللفظ ويستدعيه      
     من  ا، ويشير إليه إشارة بلحن الخطاب وإشارته انطلاقً       ابطريقة عقلية، أو يرمز إليه رمز 

  . سلوبالمفردات أو من التركيب أو السياق أو الأ
وأيا ما يكون الأمر فإن قدرة المتكلم على إثراء معاني أقواله يتوقـف علـى قـدرة                 
فائقة على اختيار الألفاظ، ومهارة في تركيب الجمل، وبناء الأساليب، ودربة كبيرة على             
صياغة التراكيب، وحس شفاف بالتناسب، وملكة في حسن التنسيق بين الجمل ونظمها،            

صاله إلى المخاطب، ووعي بالأفكـار الـتي يهـدف إقرارهـا في نفـسه،           وعلم بما يريد إي   
والصور التي يريد رسمها في ذهنـه، والـدواعي والـدوافع الـتي يريـد غرسـها في عقلـه                    

الَر كتاب أُحكمـت آياتـه    (: فلا غرابة أن يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز        . ووجدانه
كنْ حن لَّدم لَتفُص بِيرٍثُم٢-١:هود [)يمٍ خ.[  
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 بجملة فصول كرسها لبيـان      تأويل مشكل القرآن  وقد خص ابن قتيبة في كتابه القيم        
الأمـة،  :  تناول ألفـاظ   »باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة    «مزايا مفردات القرآن؛ ففي     

 فيمـا  ومفاهيم قرآنية كثيرة أخرى تناولهـا  ... والدين، والعهد، والهدى، والضلال، والظلم    
يزيد عن خمس وأربعين صفحة كانت بمثابة مشروع معجم لمفاهيم القرآن أو مصطلحاته             

وقد يكون الراغب الأصفهاني الذي جاء بعده بما يزيد عن قرنين من الـزمن    . أو مفرداته 
ولكن ابن قتيبة وأسـتاذه  .  من فعل ابن قتيبة ذلكالمفرداتقد استفاد فكرة كتابه الفريد      

 الجاحظ النظّام كان قصارى جهودهم أن يثبتوا أن القرآن ايـد نـزل              الجاحظ، وأستاذ 
بأساليب العرب، وحاكى أوجه كلامهم وإعرام عما يريدونه، وتفوق عليها وجاوزهـا            

ويمكننا القول بأننا إذ نسلم بأن القرآن جاء بأساليب العرب في كلامها، لكنه قد         . بمراحل
موه من المعادن بالذهب، أو بماء الذهب قد يبـدو          استوعب تلك الأساليب وتجاوزها فالم    

  ن ما هو ذهب حقيقي، وما هو معدن آخر       اللجاهل بالصنعة ذهبلكنه لدى الفحص يتبي ،
  .مموه بالذهب

        واقتفـاه أبـو    .  لقضية الإعجاز  اولقد كتب الجاحظ عن نظم القرآن ما جعله موضوع
 ـ٣٢٢(بكر بن أبي داود السجستاني، وأبو زيد المبلجـي      وأبـو بكـر بـن الإخـشيد     ) هـ

 قـضية الإعجـاز في كتـب حملـت      -وكل هؤلاء قد تحدثوا عن هذه القـضية         ) هـ٣٢٦(
حتى جاء أبو عبد االله محمـد  .  وهو العنوان الذي أسس له الجاحظ     ،»نظم القرآن  «عنوان

ومنـذ ذلـك    إعجاز القـرآن  :فعالج هذه المسألة تحت عنوان ) هـ٣٠٦(بن يزيد الواسطي    
فقد ارتـضاه    إعجاز القرآن  وأكثر المؤلفين في هذا الموضوع جعلوا عنوام المفضل       الحين  

  .)٢٣(وكثير غيرهم) هـ٤٠٣(ني والباقلاّ) هـ٣٨٨(والخطّابي ) هـ٣٨٦(الرماني 
  

 
.  غـير منـازع  عبد القاهر الجرجاني يعد المتربع على القمة في الدراسات البلاغية من     

ومنذ بدأنا دراساتنا النقلية في مدارس المساجد واسما عبد القـاهر الجرجـاني والبلاغـة               
يستدعي كل منهما الآخر، كما يستدعي المنطق اسم أرسطو، واسم أرسطو المنطق، وكما        
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ودراسـات  . يستدعي اسم الإمام الشافعي أصول الفقه، واسم الأصـول اسـم الـشافعي            
» علم النحـو  «عالم متكلّم فيلسوف نحوي، وبتلك العقلية اكتشف أن       الجرجاني دراسات   

-قد انحرف المشتغلون به حين قصروا دوره على أواخر الكَلم، وجعلوا موضوعه ذلـك               
الأولى أن يؤدي بمن يمهر » علم النحو «في حين أن عبد القاهر كان يرى أن مهمة     . وحده

وأن . اء أسـاليب الكـلام، وتـرابط المعـاني    فيه إلى المعرفة الصحيحة بتركيب الجمل، وبن      
فائدته الأساس تبرز في تمكين الكاتب من الإتيان بالتعبير المحكـم المتماسـك مـن غـير       
ضعف أو تفكّك، وأن العناية بأواخر الكلم وضبطها بـالإعراب والبنـاء بأنواعهمـا هـي       

   .)٢٤(وسيلة من الوسائل الهامة لتحقيق ذلك
حو وسيلة للكشف عن إعجاز النظم القرآني، ذلـك أن          لكن الأصل هو أن يكون الن     

كمـا  - في عصره من وجـوه أو دلائـل          اعبد القاهر قد قام باستقراء لكل ما كان معروفً        
في القرآن، فذكر كل وجه يحتمل أن يكـون         » الإعجاز « تصلح أن تكون موضع    -سماها

في تلـك    »سـبر وتقـسيم    «له دور في الإعجاز، وناقشه وعقّب عليـه ليمـارس عمليـة           
 هـل يكمـن فيهـا سـر         -فبدأ يتـساءل عـن الكلمـات المفـردة في القـرآن              «الدلائل،
 ثم حذف ذلك بعد أن قرر أن الكلمات ملك مـشاع للنـاس كافّـة، لا                  .)٢٥(»الإعجاز؟

               يعجز أحد عن أن يأتي بمثلها، فمن المحال أن تكون هذه الكلمات المفردات موضع السر
   .)٢٦(لهذا الإعجاز
 إلى تركيب الحركات والسكنات في الجمل القرآنية، ونفى أن يكـون لـذلك              ثم انتقل 

وإذ قـال   . وقد سخر الجرجاني سخرية مرة ممن قال ذلـك        .)٢٧(أثر كبير في هذا الإعجاز    
فلو كان هناك شيء أبعد من المحال لكانـت هـذه            «:فيمن جعل المفردات مجال الإعجاز    

وقد كانت سـخريته أكـبر وأمـر فـيمن     . »...الكلمات بمعانيها موضع السر لهذا الإعجاز   
رأى أن سر الإعجاز يكمن في الحركات والسكنات، فقد قال فيمن جعل سر الإعجـاز               

إن مسيلمة وغيره قد تعاطوا ذلك في بعض         «:في الحركات والسكنات في الجمل القرآنية     
  .)٢٨( »...ما عارضوا به القرآن فما انتهوا إلى شيء

فواصل في الآيات، فبين أن الفواصل في الآي كالقوافي في الشعر،      ثم تناول المقاطع وال   
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. وقد قدر العرب على روائع القصيد دون أن يستطيعوا الإتيان بسورة من مثـل القـرآن               
          الإعجاز فلن تكـون أيـض ـاز؛ لأن   فإذا لم تكن الفواصل والمقاطع سرا الاسـتعارة وا

ثم بلغ غايته حين بلـغ مرحلـة        . عجز جميعه الاستعارة لا تشمل جميع الآيات، والقرآن م      
 ـ وكمـا يفـتح لـك الطريـق إلى          «:وكاد يحصر سر الإعجـاز فيـه، قـال        » النظم«القول ب

 ـ... المطلوب لتسلكه، وتوضع لك القاعدة لتبني عليها      ل على أن هاهنا نظماوجدت المعو 
ا، وتأليفًاوترتيبا وتركيبرا وصياغة وتصوا، ونسج٢٩( »...ا وتحبير(.   

    ـ    اوالرجل لا يترك الأمر عائم  ثبت الآن   «:بشكل دقيق » النظم«، بل يبين لنا مراده ب
 غير توخي معاني النحو وأحكامـه فيمـا بـين           ا شك ولا مزية في أن ليس النظم شيئً        لاأ

ثبت من ذلك أن طالب دليل الإعجاز من نظم القرآن إذا هـو لم يطلبـه في     . معاني الكلم 
امه ووجوهه وفروقه، ولم يعلم أا معدنه ومعانه، وموضعه ومكانـه،           معاني النحو وأحك  

 غار نفسه بالكاذب من الطمع، - وجه لطلبه فيما عداها لاوأنه لا مستنبط له سواها، وأ     
                  اومسلم لها إلى الخدع، وأنه إن أبى أن يكون فيها كان قد أبى أن يكون القـرآن معجـز 

 به، وأن يلحق بأصحاب الصرفة، فيـدفع   ان معجز  آخر يكو  ابنظمه، ولزمه أن يثبت شيئً    
   .)٣٠( »...الإعجاز من أصله

 على أولئك الذين اهتمـوا بالألفـاظ ونـسبوا الإعجـاز     ـبشدةـ لقد حمل الجرجاني  
. الألفاظ عنده خدم المعاني، وتابعة لها، ولاحقة ـا      «فـ. إليها في مواضع كثيرة من كتابه     

 .)٣١(»نفس علـم بمواقـع الألفـاظ الدالـة عليهـا في النطـق             وأن العلم بمواقع المعاني في ال     
...  من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلمات مفـردة           -فالألفاظ لا تتفاضل    

وأا ليست لك حيث تـسمع بأذنـك، بـل          . لأن التفاضل من حيز المعاني، دون الألفاظ      
وتستجد في الجملـة  حيث تنظر بقلبك، وتستعين بفكرك، وتعمل رويتك، وتراجع عقلك،   

   .)٣٢( »...فهمك
 ـ    لما كانت المعاني إنما تتبين بالألفاظ وكان لا       «:فيقول» النظم«ويزيد في بيان مراده ب

سبيل للمرتب لها، الجامع شملَها إلى أن يعلمك ما صـنع في ترتيبـها بفكـره إلا بترتيـب          
لفاظ، ثم بالألفاظ بحـذف   تجوزوا فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب الأ-الألفاظ في نطقه   
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: الترتيب، ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الغرض، وكشف عن المراد، كقـولهم             
 يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه صار كالشيء الحاصـل في مكـان               »لفظ متمكّن «

 يريدون أن معنـاه غـير موافـق لمـا يليـه فـصار               »لفظ قلق ناب  «و. صالح يطمئن إليه  
اصل في مكان لا يصلح له، فهو لا يستطيع الطمأنينة فيه، إلى سائر ما يجيء صـفة                 كالح

  .)٣٣( لدقائق بلاغية رائعةا وافيلاًوساق هناك أمثلة ونماذج كثيرة، وتحلي» في صفة اللفظ
  

 
 الأولى الـتي  على الإعجاز في الأجيـال  » النظم القرآني  «لقد كان المفهوم العام لدلالة    

 في العقـول  ا عليها بأن تكون في جيل التلقي، ثم جيل الرواية معنى قائم  -تعالى-من االله   
 لم يتداول بحيث يتم إنضاجه، ووضعه في إطار المصطلحات والمفاهيم        ،والقلوب والنفوس 

  حتى جاء الجاحظ ليقـع علـى مفهـوم     -شأنه شأن سائر الأمور المعرفية الكبرى     ،  الفنية
لم تـصل إلينـا، ولكـن ضـمن بعـض كتبـه             » النظم القرآني  «ويكتب رسالة في  » نظمال«

الأخرى المتداولة شذرات منها، وبعض الإشارات إليها، وتتابعت بعد ذلك الجهود لتبـدو     
وإذا كـان  . الأسـرار  والدلائل: ناضجة سوية على عهد عبد القاهر في كتابيه التأسيسيين       

قد » نظرية النظم «فإن جهوده في بناء   » الوحدة البنائية « عبد القاهر لم ينص على مفهوم     
    من الدلائل الدالة عليها، وقدم المعالم الموصـلة إليهـا،           اشقت الطريق إليها، وأعطى كثير 

 دلائـل الإعجـاز  ولحكمة الرجل وبعد نظره أطلق على كتابه المفصل لنظرية النظم اسم            
مـا أكّـد الـشيخ محمـد الفاضـل ابـن             ك -على أوجه الإعجـاز     » دلائل «فهي في نظره  

   .)٣٤(عاشور
من بعد الجرجاني يعـبر عـن   ) هـ٣٧٧(فإذا تابعنا المسيرة نجد أن أبا علي الفارسي     

مغني ففي .  بشكل صريح كما عبر ابن العربي في قوله الآنف الذكر   -الوحدة-ذلك المعنى   
  :أورد قول الشاعر) لا(في مباحث ) هـ٧٦١( لابن هشام اللبيب

   م من فتى لا يمنع الجود قائلهـــنع         وده لا البخلَ واستعجلت بهأبى ج
فيه، فنقـل فيمـا   ) لا(، وذكر أقوال العلماء في تفسير البيت، وأقوالهم في كلمة          اشاهد

 عن أبي الحـسن الأخفـش     لاً نق اتاءالحجة في القر  نقل قول أبي علي الفارسي في كتابه        
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نقلـه عـن   . احـشو » لا «أبى جـوده البخـل، وجعلـوا   : )أي البيت(فسرته العرب   : قوله
أنافية أم زائـدة، كـذلك     : في هذا البيت  » لا «وكما اختلف في  : ثم قال الشارح  . الأخفش

] ١:القيامـة  [)لاَ أُقْسِم بِيومِ الْقيامة (: اختلف فيها في مواضع التتريل، أحدها قوله تعالى       
 وهو ما حكى -أحدهما أنه شيء تقدم : ى قولينهي نافية، واختلف في منفيها عل    : فقيل

 وإنما : ليس الأمر كذلك، ثم استؤنف القسم؛ قالوا      :  من إنكار البعث، فقيل لهم     اعنهم كثير
 كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في          -كله -صح ذلك لأن القرآن     

] ٦:الحجـر  [)لَ علَيـه الـذِّكْر إِنـك لَمجنـونٌ    وقَالُواْ يا أَيها الَّذي نز(: سورة أخرى، نحو 
وبعد أن فرغ من ذلك عاد لتوكيد مـا    ]. ٢:القلم [)ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون    (: وجوابه

  .)٣٥(نقله عن أبي علي الفارسي من أن القرآن كالسورة الواحدة
      ل نسبيكلـه -وأنـه  » لقرآن البنائيـة  وحدة ا  « أن اوالذي يهمنا من هذا النقل المطو- 

   ـا كانـت        لاً ومتداو ا معروفً اكالسورة الواحدة كانت أمرفي القرن الخامس الهجـري، وأ 
وأن الحـديث عنـها لا      . بحيث يستفاد ا في التفسير والتأويل، وتوجيه بعض النصوص        

بـل هـي مـدخل منـهاجي في التفـسير           . ينحصر في دائرة بيان فضائل القرآن فحـسب       
 ـ. يل، وتوجيه النصوص التي تثار حولها إشكالات لغوية ونحويـة   والتأو بـأن هـذا   اعلم 

 من كل   )ص(المنهج القائم على النظر إلى القرآن في وحدته هو ما علمنا إياه رسول االله               
 ـ              تفـسير القـرآن    «ما أثير من أسئلة واستشكالات في عهده، والتي عرفت بعـد ذلـك بـ

  .»بالقرآن
ا التوقف بعـد  ــ أصاـا من علومنا ومعارفنا الإسلاميةمثل غيرهـ وعلوم القرآن  

فلم تأخذ مدياا واستمراريتها التي كان من الممكن أن تمنحهـا الامتـداد           . تلك المرحلة 
للقرآن » الوحدة البنائية «و. والتوسع، واستيعاب العصور اللاحقة كما استوعبت ما سبقها       

لة، وما يمكن أن تـنعكس عليـه مـن أمـور          ايد لو أتيح لها من يبلورها في تلك المرح        
    ـة - كثيرة، وعادت عليه وعلى علـوم القـرآن          الفتحت من العلم الإسلامي أبوابخاص- 

    من الغبش الذي دار حول التتريـل، وأصـلحت          ابفوائد منهاجية جليلة، ولحسمت كثير 
عاة مـع الإيمـان ب       .  من الخلل  اكثيرالوحـدة  فما يستقيم بأي نوع من أنواع النـسخ المـد

ولا يقبل القول بوجود أو جواز تعارض عقلي أو واقعي بين نـصوص الـوحي                . البنائية
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التي تستدعي استخدام أسلحة الترجيح، ولما كانت علـوم التفـسير واتجاهاتـه أخـذت               
الأشكال التي ورثناها، ولما أصاب العقل المسلم الكسل عـن التـدبر والتعقّـل والتفكّـر                

ق التلاوة، ولما سقط في دركات الهجر للقرآن ليشابه أولئك الذين            ح -والترتيل والتلاوة   
حملوا التوراة فلم يحملوها حق حملها، ولأدرك أنه قد حمل القرآن، وأنـه مـسؤول عـن      

وقـدر االله ومـا شـاء فعـل، والعلـم أرزاق للأجيـال مقـدرة             . حسن حمله، والتمسك به   
 وإذا لم يلتفت إلى فعل من أنزل القرآن عليه،          . للبشر بقدر  -تعالى-كالأقوات يترلها االله    

  !ويتشبث به بحيث يسود سائر المناهج فما بالنا بالعصور التالية؟
إن اية القرن الخامس الهجـري قـد آذنـت بانحـدار العلـوم العربيـة والدراسـات          

فاختفت لوامع الابتكار، وتوقفت بـوارق الإبـداع،    . الإسلامية إلى درك التقليد والترديد    
  .وأفلت شمس الاجتهاد، وصار قصارى جهد الخالف أن يعيد ويردد مـا تركـه الـسالف      

حقهـا،  » الوحدة البنائية للقرآن ايـد     «فإنني لا أرى أن هذه الدراسة قد أعطت       : وبعد
لكنها مقدمة وفاتحة أثارت الموضوع، وفتحت أبواب الحـديث فيـه، راجـين أن ينـسج           

  .المنوال، ورحم االله من أهدى إليّ عيوبيالباحثون في هذا الميدان على هذا 
 

 
                                                        

 ـ١ التحريـر والتنـوير   ، و١٩/٢١١للفخر الـرازي   الكبير ير التفسانظر اختلافهم الشديد في تحديد المراد م في  
  .١٤/٨٤لابن عاشور 

 ـ٢ ، بل  في الألفاظ المفردة، وهو ما سنأتي إلى توضيحه فيما سيأتيا يفهم من هذا أننا ندعي إعجازيرجى ألا  
نريد أن نؤكد أن تلاحم الكلمات في الآيات وتناسبها، وتلاحم الآيات مع نظيراا، ثم السور مع أمثالها شـبيه                   

  .بتوافق الأحرف داخل الكلمة الواحدة، ولا فرق من حيث التناسب والتوافق والانسجام
 ـ ٣ تـاريخ الفقـه   . ٢٩٤-٢٩٣، عبد الوهاب خلاف، صخلاصة التشريع الإسلامي وعلم أصول الفقه: راجع  

ويمكـن  .  ومـا بعـدها    ٢٧، محمد الخضري، ص   تاريخ التشريع : وقارن. ١١، محمد يوسف موسى، ص    الإسلامي
، ابن حجر بلوغ المرام. ، ابن تيمية الجدمنتقى الأخبار:  نحوأحاديث الأحكام وكتب أحكام القرآنمراجعة كتب 

  . الاتجاهوهدفنا هنا الإشارة إلى بروز ذلك. العسقلاني ونحوها
  .دراسة خاصة مطبوعة» الجمع بين القراءتين«أفردنا لقضية   ـ٤



   الوحدة البنائية للقرآن ايد●

  ٤٩   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون ورابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

 
 ـ ٥ ، ومـسلم في  ٦٥٣٨: رواه البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب ما جاء في المتأولين، رقـم   

  .١٢٤: الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، رقم
  .٤٣٥١: ، رقم)نده مفَاتح الْغيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هووع(رواه البخاري في تفسير القرآن، باب   ـ٦
 ـ٧ ، النهايـة : والحـديث وارد في ). عضو (ذيب اللغة ولسان العرب: اراجع أيض). عضة(انظر المفردات، مادة   

: ورد فيو. لاًرواه عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرس. ٢/٧، غريب الحديث. ٣/٢٥٦ابن الأثير الجزري 
  .١٩٦٩أوفست، . بيروت، دار المعرفة، ط. ٢/٥٥٨ تفسير ابن كثير: وقارن. ١١/٩، التقي الهندي كتر العمال

 ـ٨ الـوحي المحمـدي،   : وانظر. من حديث ابن عباس، أخرجه الحاكم عنه بإسناد صحيح على شرط البخاري  
  .١٠٨رشيد رضا، ص

  .٢رة، ط، القاه١/١٣٣، الجاحظ البيان والتبيين: راجع  ـ٩
 ـ١٠  من مسند الشاميين، وأحمد في ٢٠١٨: ، باب ما جاء في معالي الأخلاق، رقمالبر والصلةرواه الترمذي في   

  .١٧٢٧٨: حديث أبي ثعلبة الخشني، رقم
 ـ١١ جع س«، وبلفظ ٤٨٢٣: ، باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبهه، رقمالقسامةرواه النسائي في   

، باب دية الجنين ووجوب الدية في القتل الديات والقصاص والمحاربين والقسامة مسلم في رواه» كسجع الأعراب
  .١٧٧١٢:  من حديث المغيرة بن شعبة، رقممسند الكوفيين، وأحمد في ١٦٨٢: الخطأ، رقم

  .٤٢٤٠: ، رقم)يطُوكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخ(، باب قوله تفسير القرآنرواه البخاري في   ـ١٢
 ـ١٣ : ، ونـصه ٢٨٨٢: في إشارة إلى الحديث الوارد عند البخاري في الجهاد والسير، باب فكاك الأسـير، رقـم    
لا، : هل عندكم شيء من الـوحي إلا مـا في كتـاب االله؟ قـال    : )رض(قلت لعلي:  قال)رض(عن أبي جحيفة  «

وما في :  في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلتلاً االله رج يعطيهاوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه، إلا فهم
  .»العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر: الصحيفة؟ قال

 ـ١٤  في أحاديث خير الأنام للإمام المقدسي حيث بلغ تعـداد الأحاديـث   عمدة الأحكام كتاب -لاًمث -ينظر   
  . على الوارد في الصحيحين اقتصر فيهااالواردة فيه أربعمائة وثلاثين حديثً

 ـ ١٥ ، وقـد  ا حديث٣٩٥٥ً لابن تيمية الجد منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخياربلغ تعداد أحاديث كتاب   
  .نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارشرح الإمام الشوكاني هذه اموعة من الأحاديث في كتابه المشهور 

 ـ١٦  أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث لاً لا يدع للشك مجاا اتضاحفقد اتضح... «: يقول عبد القاهر الجرجاني  
ولم يوضح لنا ابن العربي مـن أراد بـذلك   . ٥٠، صدلائل الإعجاز » ...هي ألفاظ، ولا من حيث هي كلم مفرد       

  .العالم ولم نطلع على ما كتبه حول سورة البقرة لنقارن بينه وبين جهد دراز
 ـ١٧ ، ١، القـاهرة، مكتبـة غريـب، ط   إعجاز النظم القـرآني : وراجع. ٤٠-٣٩، ص أسرار ترتيب القرآن:عن  

، الـسيوطي  الإتقـان و. ١٩٩٢، منشورات كلية الآداب في الرباط، ٦، أحمد أبو زيد، ص  التناسب البياني . ١٩٨٠
٢/١٠٨.  

 ـ١٨  على ومع ذلك فإنه سار فيه» نظرية النظم« تبنى فيه اية الإيجاز في دراية الإعجازللإمام الرازي كتاب   
جه في كتبه الأخرى التي ألف أن يستعين فيها بـالمنطق والطـرق الفلـسفية والتفريـع علـى أصـول المـسائل            
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فلم يلتفت بقدر كاف إلى ما يتعلق بجمال النص وروعة النظم، وإعجـاز أسـاليب التعـبير،         . والاستطراد الكثير 

  وجهة ذااوكذلك فعل في تفسيره حيث رأيناه يتجه ال. وهو جوهر قضية النظم
  .٢/١٠٨، السيوطي، الإتقان  ـ١٩
 ـ٢٠ . ١٦٣-١٤٢الكثـرة والوحـدة، ص  -القرآن في سورة سورة منه :  العظيم، عبد االله دراز، فصلالنبأ: راجع  

 للكشف عن وحدة السورة قدم به ا في هذا الفصل منهج-رحمه االله -وقد قدم   . ١٩٩٣،  ٧الكويت، دار القلم، ط   
وراجـع  .  كشف به عن الوحدة في سورة البقـرة ا تطبيقيافي السورة التي اختارها نموذج   لدراسته للوحدة البنائية    

دراز وتلخيصه . أبو زيد لجهود د.  لتجد قراءة د٥١-٤٩أحمد أبو زيد، ص. ، دالتناسب البياني في القرآن: امقارن
  .لمنهجه التطبيقي كما برز في سورة البقرة

 ـ٢١ محمد رجب البيومي، القاهرة، مجمع البحوث، الكتاب الثاني والأربعـون،  . د، خطوات التفسير البياني: انظر  
١٩٧١.  
  .١/٣٣، الجاحظ، البيان والتبيين: راجع  ـ٢٢
  .١٢٤، مصدر سابق، صخطوات التفسير اليياني  ـ٢٣
وقد .  ١٩٥٠، ١المحمودية التجارية، ط: ، عبد القاهر الجرجاني، القاهرة، طبعةدلائل الإعجاز: راجع مقدمة  ـ٢٤

فنظرية الـنظم عنـده   . ليس سوى تعليق الكلم ببعضها، ثم شرح ذلك بإسهاب ودلّل عليه» النظم«أكد على أن    
  .قائمة على النحو، منبثقة عنه

  .٢٠٦، مصدر سابق، صخطوات التفسر البياني  ـ٢٥
 ـ٢٦ . بعـدها  ومـا  ٢٩٩، مصدر سابق، صدلائل الإعجاز: انظر مناقشته لشبهات من جعلوا الفصاحة للألفاظ  

  .٣٤١ و في ص٣٣وقارن بتحليله الدقيق لدور المفردات في ص 
  . وما بعدها٢١ص: المرجع نفسه  ـ٢٧
  .٤٤-٣٩ص: المرجع نفسه  ـ٢٨
  .٢٥ص: المرجع نفسه  ـ٢٩
  .٣٣٣ص: المرجع نفسه  ـ٣٠
  .٣٨ص: المرجع نفسه  ـ٣١
  .٤٣ص: المرجع نفسه  ـ٣٢
  .٤٣ص: المصدر نفسه  ـ٣٣
  .٤٩مد الطاهر بن عاشور، ص، محالتفسير ورجاله: انظر  ـ٣٤
 ـ٣٥ المطبعـة  . ١/١٨٥، ابن هشام الأنصاري، وحاشيته للشيخ الأمير، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: راجع  

  .!!!هذا المنهج في القراءة، فتأمل) ص(وقد مر كيف علمهم رسول االله . ١٨٩٩، ١الأزهرية المصرية، ط


